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الأنساق الاجتماعية المضمرة في مجموعة قماشة العليان القصصية »الرجل الحائط«
The Implicit Social Patterns in Qumasha Al-Olayan›s  

Short Story Collection «The Wall Man»

المستخلص
يُـُـعىنَى البحــث باســتنطاق الأنســاق الاجتماعيــة المضمــرة في قصــص »الرجــل الحائــط« لقماشــة العليــان، وذلــك في ســياق الممارســات المجتمعيــة التي 
تحكمهــا القيــم والعــادات والمعتقــدات، التي ترسََّــخت عبر الأجيــال، وحكمــت الســلوك الاجتماعــي العــام وفــق رؤيــة الكاتبــة الفكريــة للمجتمــع. 
فالمجموعــة القصصيــة المدروســة وعــت قضــايا المجتمــع ومشــكلاته وثقافتــه، وعكســت أحــداث الحيــاة ضمــن أنســاق اجتماعيــة، أضمــرت إشــكالية 
العلاقات الإنســانية، وتنازع أطرافها الغلبة على مختلف المســتويات، وبوســائل متعددة كالهيمنة الذكورية وتســلطها، ورضوخ المرأة وإذعانها وتمرُّدُها، 
وعلاقة الأنا بالآخر، وهي بمجملها أنساق تشكََّلت في النص بفعل الثقافة المتوارثة المترسخة، التي تبنََّاها أبطال القصة في تفكيرهم، ولم يستطيعوا 
منها فكاكًًا إلا في الأقل النادر. وقد اعتمد البحث على إجراءات النقد الثقافي وآلياته، الذي يربط بين بنية النص الفنية والدلالية من جهة، وبين 
بنية الأنساق الاجتماعية المضمرة في القصص، وما يحيط بها من ممارسات اجتماعية من جهة أرى، مع الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي. وقد 
انتهى البحث إلى نتائج، من أهمها: أن النسق الاجتماعي نوع من الأنساق الثقافية، التي أسهمت في إبراز البنية العميقة للمجتمع، وأوضحت 
كيــف ينّظّــم المجتمــع ســلوك أفــراده، متأثــرًاً بالقــوانين التي تحكــم ســلوكهم كالعــادات، والتقاليــد، والثقافــة المتوارثــة، ثم خلــص البحــث إلى توصيــة بتقــديم 

دراـسـات ثقافية، ترصد تحولات الأنـسـاق وجدلها في روايات العليان ومجموعاتها القصصية.

Abstract

This research aims to analyze the implicit social patterns within Qumashah Al-Olayan›s «The Wall Man» 
exploring how entrenched values, customs, and beliefs, as perceived by the writer, govern general social 
behavior. The studied collection of short stories delves into societal issues, cultural norms, and the complexities 
of human relationships within established social systems, that implicitly address the problematic nature of human 
relations and the struggle of its parties for supremacy at various levels and through various means, such as male 
dominance and tyranny, women›s submission, and rebellion, and the relationship of the self to the other. In their 
entirety, systems formed in the text by the entrenched inherited culture that the story›s heroes adopted in their 
thinking, from which they were unable to escape except in rare cases. The research relied on the procedures 
and mechanisms of cultural criticism, which links the artistic and semantic structure of the text on the one hand, 
and the structure of the implicit social systems in the stories and the social practices surrounding them, with the 
aid of the descriptive-analytical approach. This research concluded with the following key findings: The social 
system, a cultural system, reveals society›s deep structure and regulates individual behavior through laws like 
customs and traditions. The research recommends to conduct cultural studies that monitor the transformations 
and dialectics of systems in Al-Olayan›s novels and short story collections.

الكلمات المفتاحية: النسق المضمر، النقد الثقافي، القصة القصيرة، الثقافة، العادات والتقاليد.

 Keywords:Implicit pattern, cultural criticism, short story, culture, customs and traditions..
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      مقدمة:
      عكســت قصــص )الرجــل الحائــط( تفاصيــل الحيــاة الاجتماعيــة 
عبر تجارب نماذج من البشــر بشــكل يصّوّر حال المجتمع الســعودي، 
الــذي تحكمــه تواضعــات اجتماعيــة، تعارفــت عليهــا أجيــال، وأورثــت 
وفــق  الأفــراد  فكــر  تكويــن  أســهمت في  واجتماعيــة،  ثقافيــة  قيمًًــا 
ــدََّد يخضــع لــه الجميــع، ويعنينــا هنــا الرجــل والمــرأة بمــا شــكََّلاه  نظــام حمُح
في المجموعــة القصصيــة مــن أنســاق ذكوريــة وأنثويــة تتنــازع الغلبــة، 
فالمجتمــع الــذي أعلــى مــن ســلطة الرجــل وهيمنتــه بــرر أفعالــه، وجعــل 
المــرأة تابعــة تحتــل منزلــة أدنى؛ لــذا أدان تمرُُّدهــا بقــوة الثقافــة المتوارثــة، 
وانعكــس هــذا كلــه في القصــص في شــكل أنســاق اجتماعيــة ذكوريــة 
وأنثويــة مضمــرة، فكانــت الدراســة الثقافيــة هــي الكفيلــة بكشــفها 
والمعينــة في تأويلهــا؛ لكونهــا تتيــح رصــد كيفيــة تأثير الثقافــة والمجتمــع 
والوظيفــة،  الــدور  حيــث  مــن  والأنوثــة  الذكــورة  مفهــوم  صــوغ  في 
والأنوثــة،  الذكــورة  نســقي  تمريــر  وســائل  عــن  الكشــف  وكذلــك 
المســوغين اجتماعيًـًـا بفعــل المترسََّــخ في معتقــدات وثوابــت وأعــراف 
وفكريــة،  ســلوكية  أنماطًـًـا  منهمــا  أكســبت كل  متوارثــة،  اجتماعيــة 
تجلَّــَت في صــورة الرجــل المتســلِِّ�ط، وصــورة المــرأة التابعــة المقموعــة التي 
لا تملــك مــن أمرهــا إلا مــا يعطيهــا إياه الرجــل. بمــا يــعني أن النقــد 
العميقــة،  بنــاه  البحــث في  الّنّــّصّ مــن خلال  الثقــافي وّسّــع تحليــل 
والإحاطــة بمضامينــه عبر قــراءة أبعــاد الســياق النصــي، ومضمــرات 
الأنســاق. وقــد أتاحــت هــذه القــراءة كشــف الأبعــاد الإيديولوجيــة 
والثقافيــة الكامنــة، التي أخفتهــا الكاتبــة بمهــارة، مغلفــةًً إياهــا بجماليــة 

ــرد. لغويــة تتخّلّــل نســيج الّسّ
       والكاتبــة قماشــة العليــان واحــدة مــن الكاتبــات الســعوديات، 
اللاتي كــتبن عــن المــرأة، ولامســن قضاياهــا بجديــة، فكانــت كتاباتهــا 
تخفــي قضــايا مجتمعيــة وإشــكالات متعــددة، أحاطــت علاقــة المــرأة 
نصــوص  خلــف  تخّفّــت  ثقافيــة،  أنســاق  في  وضّمّنتهــا  بالرجــل، 
القصــص؛ فانحــازت فيهــا إلى الاهتمــام بالقضــايا الأساســية للمــرأة، 
التي تتعلَّــَق بوضعهــا كفتــاة أو أّمّ أو زوجــة، تــؤدي دورهــا ضمــن إطــار 
مــن القيــم والمبــادئ والتقاليــد التي تشــكِِّ�ل ملامــح حياتهــا، وتؤثِّ�ــِر في 
مصيرهــا. وقــد مثَّلَــت هــذه القيــم في بعــض الأحيــان ســلطة قمعيــة، 
ــه ســلوكها، ولا ســيما في مجتمــع يتأرجــح  تحــّدّ مــن حريــة المــرأة، وتوّجّ
بين المحافظــة والانفتــاح النــسبي، ويحمــل قيمًًــا -كــغيره مــن المجتمعــات 
العربيــة- تعلــي مــن شــأن الذكــورة مــن ناحيــة، وتضــع الرجــل مقابــل 
المــرأة وصيًـًـا وقمًًّيّــا بتواطــؤ اجتماعــي مــن ناحيــة أخــرى، بأســلوب 
يجمــع بين الجمــال الظاهــري والعمــق الــدلالي المخفــي بين الســطور، 
التعــبير  المــرأة في ذلــك المجتمــع، حيــث حريــة  الــذي يعكــس واقــع 
بعــدًًا دلاليًـًـا،  يمنــح نصوصهــا  التحفُُّــظ. وهــذا  مــن  مقيَّـَـدة بشــيء 
مــع  تتداخــل  بأفــكار ومضــامين  المشــحون  المضمــر  النســق  شــّكّل 
الوعــي الجمعــي، الأمــر الــذي يجعــل نصوصهــا أكثــر عمقًًــا وتأثيرًاً.

         ويلحظ قارئ المجموعة القصصية )الرجل الحائط( أن الأنثى 
تتقاســم المواقــع مــع الذكــر علــى مســتوى الحضــور، ولكنهــا تتراجــع 
علــى مســتوى الفعاليــة، كمــا يلحــظ اختفــاء ملامــح كل منهمــا، فلا  

تتحــّدّد ملامحمهــا إلا بالجنــس وفي ســياق الحديــث عنهمــا بمــا يوحــي 
د ماهيــة العلاقــة بينهمــا بشــكل عــام، بحيــث تنطبــق علــى أي  أنهــا تحــدِِّ�
منهمــا في البيئــات المتقاربــة ثقافيًـًـا، وبين هــذا وذاك تضمــر خطــاابًا 

يؤســس لمكاشــفات الــذات الذكوريــة والأنثويــة.
       ويعتمــد البحــث تطبيــق إجــراءات النقــد الثقــافي وآلياتــه وأدواتــه 
الإجرائية التي تُـعََُدُُّ من أهم الوســائل التي تســاعد على الكشــف عن 
النســق المضمــر في النصــوص، وتقّصّــي الأنســاق الثقافيــة، وكشــف 
مضامينهــا وأنماطهــا، التي تتداخــل مــع القيــم الثقافيــة والاجتماعيــة، 
إضافــة إلى جانــب فاعليــة النقــد الثقــافي في الكشــف عــن غير المعلــن 
داخــل النصــوص ، وهــي الأنمــاط الفكريــة و القيميــة، التي  تُُشــكِِّ�ل 
البنيــة العميقــة للثقافــة، وتُعُيــد إنتــاج نفســها عبر اللغــة، كالديــن، 
والعــادات، والهيمنــة دون أن تكــون مصرحًًــا بهــا بشــكل مباشــر، مــع 

الاســتعانة بآلــيتي التحليــل والوصــف.
        وتتحــدََّد إشــكالية البحــث في الســؤال الآتي: كيــف تجلََّــت 
الأنســاق الاجتماعيــة في المجموعــة القصصيــة »الرجــل الحائــط« 

لقماشــة العليــان؟ ويتفــرع عــن الإشــكالية أســئلة مهمــة، منهــا:
• مــا الأنســاق المهيمنــة في المجموعــة القصصيــة )الرجــل الحائــط(، 	

ومــا دلالــة ذلــك؟
• في 	 المضمــرة  الاجتماعيـّـة  الأنســاق  عكســت  مــدى  أّي  إلى 

المجموعــة القصصيــة صــورة المجتمــع، مــن خــال علاقــات الأفــراد 
فيمــا بينهــم؟

• كيف أسهم النقد الثقافي في كشف الأنساق الثقافية الـمضمرة؟ 	

      أهمية البحث
       تتجلََّى أهمية البحث في دراســة قصص قاصة ســعودية دراســة 
ــم في  ثقافيــة، تبحــث في النســق الاجتماعــي؛ للكشــف عــن المتحّكّ
ســلوك الأفــراد، وإبــراز مــا للنســق مــن أثــر كــبير في فهــم التطــورات 
الاجتماعيــة والثقافيــة، وبيــان كيفيــة تأثير الثقافــة المجتمعيــة في صياغــة 
أن  الســلطوية والدونيــة والخضــوع والهيمنــة، وكيــف يمكــن  مفاهيــم 
تحاكــي  التي  القصــص  في  الاجتماعيــة  الأنســاق  دراســة  توظــف 
الحيــاة الاجتماعيــة، وتبحــث في أنمـــاط الســلوك في دراســة الأســـــباب 
في  تطــرأ  أن  يمكــن  اجتماعيــة  ظاهــرة  لأي  والاجتماعيــة  الثقافيــة 
ــي  ــدات فــ ــایری والمعتقــ ــیم والمعــــ ــن خــــــلال معرفــة دور القــــ المجتمــع، مــــ
الحفــــاظ علــــى النســــق أو البنــــاء الاجتمــــاعي القــــائم بالاعتمــــاد علــــى 
وظيفــة التربيــة الاجتماعيــة؛ لأن الفـــرد فـــي أثنـــاء عمليــة التربيــة يخضــع 
لتوجيهات متعددة مـن الضـبط والامتثال التي تسـاعده علـى التوافـق 
مـع المجموعـة التـي ینتمـي إلیهـا؛ لأن ذلـك یـؤدي إلـى تحقیق التوازن 
ة عــن المجتمــع. كمــا تتجلَّــَى أهميــة البحــث  الاجتماعــي للجماعــة المــعربّر
في الكشــف عــن دور القصــة في تســليط الضــوء علــى قضــايا ملحََّــة، 
والكشــف عنها؛ لعلها تســهم في دراســات اجتماعية؛ اعتمادًًا على 
ما كشــفته القصة من أنســاق اجتماعية تفعل فعلها في المجتمع فيما 

ـلـو وجـهـت، لتـسـهم في تـّوّطره.

 الأنساق الاجتماعية المضمرة في مجموعة
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د. سامية بنت مسفر بن فالح الهاجري 

       أسباب اختيار الموضوع
       تعود أسباب اختيار الموضوع إلى:

• خــال 	 مــن  الثقافيــة،  الســعودي  المجتمــع  هويــة  إلى  التعــرُّف 
دراســة قصــص لكاتبــة ســعودية وعــت محيطهــا، وخــرت مــدى 
تأثــر الثقافــة المتوارثــة علــى قــرارات النــاس؛ وذلــك بالكشــف 
عــن طبيعــة الصراعــات الاجتماعيــة، مــن خــال إبــراز المضمــر 
القصــص  في  والجماليــة  اللغويــة  البنيــة  وراء  الاجتماعــي 
المدروســة، بمــا يعكــس الارتبــاط الوثيــق بــن الســياقات الثقافيــة 

والقيــم الحضاريــة والســلوك الاجتماعــي. 
• الكشــف عــن علاقــة الأدب بالمجتمــع، وكيــف شــكَّل الواقــع 	

ببعــده الاجتماعــي مرجعيــة لقصــص قماشــة العليــان. 
      أهداف البحث 

• إبــراز أهــم الآليــات الــي يعتمدهــا النســق الاجتماعــي في ضبــط 	
ســلوك الفرد.

• تجلي الأنساق القارة في المجتمع التي توجّه سلوك أفراده.	
• كشف منظومة القيم الإنسانية التي شكَّلت الخطاب السردي، 	

وتحكَّمت بعلاقة الذات بالآخر في القصص المدروسة.
      الدراسات السابقة

      لم نعثر على دراسة تناولت الأنساق المضمرة في قصص قماشة 
العليــان، ولكــن هنــاك دراســة تناولــت الخطــاب الســردي في المجموعــة 
القصصيــة ذاتهــا » الرجــل الحائــط« للباحثــة مزنــة بنــت عبــد الله بــن 
عبــد العزيــز الهلال، وهــو بحــث منشــور في مجلــة الجامعــة الإسلاميــة، 
الجــزء الثــاني، العــدد 14، 2024، وهــي دراســة  إنشــائية  في البنيــة 
الســردية تناولــت فيــه الباحثــة الخطــاب القصصــي في المجموعــة موضحــة 
تقنيــات الســرد الحديــث، التي وظفتهــا الكاتبــة في تجســيد أفكارهــا 
وتوصيــل رســالتها، وبينــت معــالم الصــورة، التي رسمــتها للمــرأة بعلاقتهــا 
مــع المجتمــع، والآخريــن، وقســمت البحــث إلى ثلاث مطالــب تناولــت 
فيهــا ، الخطــاب الســردي للعنونــة، والرؤيــة الســردية، والزمــن الســردي. 
ومــع أن البحــث يتنــاول المجموعــة القصصيــة ذاتهــا، إلا أن يختلــف عــن 
بحثنــا مــن حيــث منحــى الدراســة الــذي اعتمــدناه وهــو دراســة ثقافيــة 

للنســق المضمــر، ولم نتنــاول الــبنى الســردية في المجموعــة.
       محاور البحث:

• النقد الثقافي.	
• مفهوم النسق المضمر.	
• النسق الاجتماعي.	
• الأنســاق الاجتماعيــة المضمــرة في مجموعــة العليــان: )الرجــل 	

الحائــط(.
• نسق العنوان: )الرجل الحائط(.	
• نسق الآخر.	

• نسق دونية المرأة.	
• نسق الضياع/ هيمنة الذكورة.	
• نسق العدوانية.	
• نسق المحافظة.	
• نسق المرأة/ الموءودة.	
• نسق التمرد.	

      النقد الثقافي
      ظهــر النََّقــد الثَّقَــافي ردًًّا علــى النََّظريَّـَـة الجماليَّــَة والبنيويَّـَـة اللســانيََّة 
ونقــد مــا بعــد الحداثــة، أمــا مصطلــح النََّقــد الثقــافي فقــد تبلــور مع النََّاقد 
)فنســنت ليتش( حين أصدر كتاابًا أسمــاه )النََّقد الثَّقَافي نظرية الأدب 
لما بعــد الحداثــة( )ليتــش، 2000(، هــدف فيــه إلى تحليــل الخطــابات؛ 
بهدف الكشــف عن الأنســاق الثَّقَافيََّة، وعلى السََّــاحة النََّقدية العربيََّة 
النََّقــد الأدبي  النََّاقــد )عبــد الله الغذامــي(، وأعلــن عــن مــوت  ظهــر 
بأدواتــه القديمــة وإحلال النََّقــد الثَّقَــافي مكانــه )الغذامــي، 2005(، 
هادفًاً من وراء ذلك الانتقال من القراءة الجماليََّة إلى أبعد من ذلك، 
وهــي مرحلــة الكشــف عــن الأنســاق المتواريــة وراء الجمــالي )حمــداوي، 
2012(. ومــن هنــا فإننــا لا نســتطيع فصــل الثقافــة عــن المجتمــع الــذي 
أنتجها، وعليه كان لزامًًا أن يتناول النقد الثقافي مشــكلات الإنســان 
إلى  للوصــول  والثقافــة  الفكــر  ويســتخدم  والمجتمــع،  الحيــاة  وقضــايا 
المضمــر في الــبنى المختلفــة، فهــو يبــدأ بالتــذوُُّق ويعتمــد علــى التحليــل 
والتعليــل والتفــسير؛ لتصبــح الممارســة النقديــة ممارســة ثقافيــة، تســعى 

للتعامــل مــع النصــوص بوضعهــا داخــل ســياقها الاجتماعــي.
       ويــرى بعــض الــدارسين أن النقــد الثقــافي قــراءة ثقافيــة، تتجــه 
إلى الّنّــّصّ وتتأملــه؛ بهــدف رّدّه إلى الأنســاق الثقافيــة التي تدخََّلــت 
إنتــاج خطــوط الدلالــة، ســواء أكانــت تلــك الخطــوط الطويلــة  في 
التي تتحــرََّك بالمــعنى إلى الأمــام، أم تلــك التي تفســح الطريــق أمامــه، 
ومــن هــذه وتلــك يتحّقّــق )المــعنى التكاملــي(، وهــذه الخطــوط الطويلــة 
للوصــول إلى  الدلالــة؛  التي تحفــر في  الرأســية  مــع الخطــوط  تتعانــق 
منابعهــا العميقــة أو المضمــرة؛ أي: الوصــول إلى الطبقــات الثقافيــة 

المترســبة في هــذه الأعمــاق )عبــد المطلــب،2008(.
      ويربــط النقــد الثقــافي الأدب بســياقه الثقــافي المضمــر، وهــو لا 
يتعامــل مــع النصــوص والخطــابات الجماليــة والفنيــة علــى أنها جماليات 
فحســب، بــل علــى أنهــا أنســاق ثقافيــة مضمــرة، تعكــس ســياقات 
وأخلاقيــة،  واقتصاديــة،  واجتماعيــة،  وسياســية،  وتاريخيــة،  ثقافيــة، 
ومــن هنــا كان تعاملــه مــع الأدب علــى أنــه يــؤدي وظيفــة نســقية 
مضمــرة، تضمــر أكثــر ممــا تصــرِّ�حِ. وهــو الــذي يــعين في اســتنطاق 
بغيــة كشــف  وأنســاقها، وتحليلهــا؛  مكنوناتهــا  النصــوص، وكشــف 
التمــثلات الجماليــة والشــيفرات الثقافيــة في النــص، بمــا يــعين علــى 
فهــم الأحــداث وتمّثّلاتهــا الاجتماعيــة، وهــو يضطلــع »باستكشــاف 
الوظائــف الإيديولوجيــة للنصــوص في مراحــل تاريخيــة متنوعــة، وفي 
ويعمــل  ص.9(،   ،2015 )عليمــات،  متباينــة«  ثقافيــة  ممارســات 
علــى تأويــل النــص الأدبي في ضــوء علاقتــه بالواقــع، وتقصــي شــروطه 
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الاجتماعيــة والتاريخيــة والثقافيــة؛ وذلــك لأن النــص الأدبي في حاجــة 
إلى مســاءلة ومحــاورة أكثــر ممــا هــو في حاجــة إلى البحــث عــن قيمــه 
الفنيــة وجمالياتــه، وذلــك »باســتنطاق بداهاتــه أو الحفــر في طبقاتــه 
أو تفكيــك أبنيتــه، أو كشــف آلياتــه وإجراءاتــه، أو فضــح مطوياتــه 
ومســتنداته، أو تعريــة آلاعيبــه في إخفــاء ذاتــه وســلطته« )حــرب، 
2000، ص.20(. وبفضــل ســعة هــذا النقــد؛ فقــد اســتوعب مــا 
والإنثروبولوجيــا  والفلســفة  والتاريــخ  الاجتمــاع  علــم  إليــه  توصََّــل 
والبلاغــة والإعلام، واســتطاع هضمهــا وإعــادة صياغتهــا واســتثمارها 
في التصــيّدّ للنــص الأدبي، الــذي غــدا في ظــل النقــد الثقــافي بنيــة 
مركبــة مرتبطــة بظاهــرة ثقافيــة مــا، يحــاول مــن خلالها الناقــد أن يصــوغ 
الفــن )حليمــة  مــن خلال  بالعــالم،  الإنســان  نظريــة محورهــا علاقــة 
وحــسين، 2020(. وبنــاء عليــه يكــون النــص تعــبيرًاً يشــّكّل جــزءًًا 
مــن عمليــة اجتماعيــة معقــدة، ممــا يجعــل مــن الضــروري اســتحضار 
التي كُُتِـِـب  والأدبيــة  واللغويــة  والاجتماعيــة  الشــخصية  الملابســات 
فيهــا النــص مــا دمنــا نريــد أن نجــري عمليــة اختبــار جــاد في نطــاق 
تحليــل أدبي مكتمــل، ويطلــق بعــض الــدارسين علــى اســتخدام هــذه 

العوامــل موقعــة الســياق الثقــافي للنــص )فضــل، 1998(.
يهتــم  مــا  بقــدر  الثقافــة  بالبحــث في  الثقــافي  النقــد  يــعنى      ولا 
مــع  ويتعاطــى  المركبــة،  وتشــكُُّلاتها  المضمــرة  أنســاقها  في  بالبحــث 
الظاهــرة الأدبيــة كمــا لــو أنهــا ظاهــرة ثقافيــة تتمــاس مــع القيم الحضارية 
والسياســية والدينيــة والســياقات التاريخيــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة 
والإنســانية؛ بوصفــه أنموذجًًــا قــادرًاً علــى الاســتجابة الواعيــة لــكل 
المتــغيرات، وإثــراء الجوانــب الإبداعيــة والاجتماعيــة بنمــاذج فكريــة 
وســلوكية، عكــس مــا تبّنّــاه النقــد الأدبي الــذي احترق؛ بســبب تركيــزه 
علــى الجانــب الجمــالي للنــص الأدبي )حليمــة وحــسين، 2020(.

         مفاهيم النقد الثقافي وقضاياه
       أفاد النقد الثقافية من مفاهيم متعددة بحكم التواشــج والتعالق 
المعــرفي مــع العلــوم الأخــرى، ولعــل مــن أهــم هــذه المفاهيــم مــا ذكرهــا 

هـي المفاهـيـم التي تناولناـهـا في بحثـنـا ـهـذا. )الســعودي 2017(، وـ
         الهيمنة الثقافية والخطاب السلطوي 

        تــعني الهيمنــة عنــد غرامشــي امــتلاك فئــة مثقفــة أو هيئــة مــا، 
أو مؤسســة معينــة القــدرة علــى التــأثير ثقافيًّـًـا وفكــرايًّا في المجتمــع، 
ممــا يســمح لتلــك الفئــة أو الهيئــة أو المؤسســة أن تهيــئ صعــود طبقــة 
اجتماعيــة معينــة وســيطرتها علــى الطبقــات الأخــرى اعتمــادًًا علــى 
تنــظير مثقفيهــا )الرويلــي والبازعــي، 2002( وذكــر )ميشــيل فوكــو( 
مفهومًًــا آخــر يقــارب مفهــوم الهيمنــة، وهــو مفهــوم الســلطة، ويــعني 
بهــا القــدرة علــى تحقيــق مــا هــو مرغــوب فيــه، ســواء وجــدت مقاومــة 
والأســاليب  الأدوات  في  الســلطة  ملامــح  وتتضــح  توجــد،  لم  أم 

والإجــراءات المؤثــرة في أفعــال الآخريــن )هنــدس، 2005(.
       ويرتبــط المصطلحــان بالمصــالح، وحينمــا تتعــرض هــذه المصــالح 
للتهديــد، تقــف الســلطة/ الهيمنــة الثقافيــة في وجهــه، ذلــك أن إنتــاج 
الخطــاب في كل مجتمــع هــو »إنتــاج مراقــب ومنتقــى ومنّـظّـم ومعــاد 

توزيعه، من خلال عدد من الإجراءات التي يكون دورها في الحد من 
سلطاته ومخاطره، والتحكم في حدوثه المحتمل، وإخفاء ماديته الثقيلة 
والرهيبــة« )هنــدس، 2005، ص. 20(، وهــذا يــعني أن مهمــة النقــد 
الثقــافي الكشــف عــن الوســائل المعتمــدة في تحقيــق المنفعــة، عبر تمريرهــا 
في الخطــابات المؤّثّــرة في الجمهــور المتلّقّــي، والنقــد الثقــافي يحــاول فهــم 
طريقــة بنــاء الثقافــة للمعــاني والممارســات الإنســانية والإنتــاج الأدبي، 
إضافــة إلى فهــم الســياقات المنتجــة لهــذه المعــاني؛ بغيــة الكشــف عــن 
القوى السياسية المسيطرة التي أّيّدت ظهورها، فالهدف الرئيس للنقد 
الثقــافي ليــس مجــرد دراســة الثقافــة وفهمهــا وتحليــل ســياقاتها فحســب 
بالممارســات  تتعّلّــق  موضوعــات  »تنــاول  بــل  )الســعودي،2017(، 
الثقافيــة وعلاقتهــا بالســلطة، واختبــار مــدى تأثير تلــك العلاقــات علــى 
شــكل الممارســات الثقافية« )ســاردار وفان لون، 2003، ص. 13(.

        فالطبقــة المهيمنــة هــي التي تنتــج الثقافــة الرسمــية الموحــدة، 
وتفرضهــا علــى الطبقــة المهيمــن عليهــا، وحينمــا تتمــرد الطبقــة المهيمََــن 
»بتطويعهــا  المهيمِِنــة  الطبقــة  تقــوم  المفروضــة  الثقافــة  علــى  عليهــا 
المؤسســية«  الثقافــة  مــن  جــزءا  لتصبــح  ابتلاعهــا  بــل  وترويضهــا، 

ص.41(.  ،2007 )بعلــي، 
     أمــا الســلطة فتــعني »انتحــال للحــق في الأمــر مــن دون تبريــر 
ألبتــة، أو مــن دون تبريــر كافٍٍ أو مقبــول، أو هــو تجــاوز للنطــاق 

2005، ص.16(. الأمــر« )هنــدس،  للحــق في  المــعين 
       النسق الثقافي

      يعــدُُّ النســق الثقــافي مفهومًًــا مركــزايًّا في مجــال النقــد الثقــافي، 
ويتشكََّل نتيجة حقلين معرفيين، هما: النقد الحديث، والأنثروبولوجيا. 
والأنساق الثقافية بمثابة قوانين/تشريعات أرضية من صنع الانسان في 
مقابل التعاليم السماوية التي أنزلها الله في الأديان. ووضعها الإنسان؛ 
لضبــط نفســه ولتصريــف أمــوره في الحيــاة، وهــي تــعبِّر�ر عــن تصويــر 
الإنســان القــديم؛ لما ينبغــي أن تكــون عليــه الحيــاة والأنســاق الثقافيــة 
قابلــة للتصــور، شــأنها شــأن كل عناصــر الحيــاة )يوســف، 2010(. 
وقــد يكــون النســق مجــاالًا »للتنــظير، وإضفــاء المشــروعية أو نزعهــا عــن 

الممارســة السياســية« )كاظــم، 2016، ص. 186(.
      وعلــى تعــدُُّد تعريفــات النســق الثقــافي نــرى أنــه: »مواضعــة 
اجتماعيــة، دينيــة، أخلاقيــة، اســتيتيقية، تفرضهــا في لحظــة معينــة مــن 
تطوُُّرهــا الوضعــة الاجتماعيــة، والتي يقبلهــا ضمنيًــًا المؤلِّ�ــِف والجمهــور، 
وهكــذا يكــون أفــق النصــوص المفــردة والإنجــازات الفرديــة هــو النــص 
مــدى  مــن  يحــد  نفســه  الوقــت  ممكنــة، وفي  الــذي يجعلهــا  الثقــافي 

تســاؤلاتها« )كيليطــو، 2001، ص.8(.
      ولكن كيف تتشّكّل الأنساق؟ ومتى تتحّوّل مكونات الثقافة 

إلى أنساق؟
الثقافــة  الثقــافي ومكــونات  النســق  مفهــوم  التطابــق بين  ومــع      
)القيــم والأعــراف والعــادات والتقاليــد(، إلا أن هــذه المكــونات لا 
تتشــكََّل نســقًًا إلا إذا تكََّــررت وترسََّــخت، وبعمليــة التكــرار تترســخ 
مكــونات الثقافــة، وتغــدو مؤّثّــرة ولا ســيما عندمــا تتحــّوّل إلى أعــراف 
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شــبه متواضــع عليهــا، ولا يمكننــا أن ننكــر مــا للتكــرار مــن قيمــة في 
تعزيـــز النـــسق الثقــافي، الــذي لا يمنــح تلــك الخاصيــة، إلا إذا تشــّكّل 
عرفًــًا شــبه متواضــع عليــه، عاكسًًــا نظــرة مجموعــة مــن البـــشر لأمــر مــن 
الأمــور ذات تعلُُّــق بجانــب مــن جوانــب حيــاة الإنســان الاجتماعيــة 
أو الاقتصادية أو النفسية أو العلمية أو الدينية )أبو زيد، 2011(.

ــد رســوخها وتحــولها إلى نســق لــه، يقــوم         فتكــرار فكــرة مــا يؤكِِّ�
بفعلــه في غيــاب الوعــي، ولذلــك كان النســق الثقــافي »ممارســة، لها 
خصوصيتهــا مــن التغلغــل والتــأثير والهيمنــة في غفلــة مــن الـــذات« 

2009، ص.87(. )يوســف، 
      وقــد أفــاد النقــد الثقــافي مــن التحليــل النفســي وعلــم النفــس، 
بالقيــم  ممــثالًا  الجمعــي،  اللاوعــي  ســيما  ولا  اللاوعــي،  مفهــوم 
والعــادات الاجتماعيــة، و�تَخََّفّيهــا بين ثنــايا النــص الأدبي، »فالمــعنى 
مختــزل في شــبكة الثقافــة، وفي مرحلــة انتقالــه مــن الثقافــة إلى النصيــة 
ينخــرط في ســلطة النــص، والنــص يتــسرتّر علــى المــعنى تحــت حجــاب 
النصيــة، كمــا تســتقر الثقافــة علــى المــعنى تحــت ســتار القيــم والعــادات 
الثقــافي  النقــد  ويأتي   ،)172 2007، ص.  )يوســف،  والتقاليــد« 
بســلوك  يتحكََّــم  الــذي  الجمعــي  الثقــافي  اللاوعــي  عــن  ليكشــف 

المجتمــع مــن خلال تســيير لا وعــي أفــراده.
       النسوية الثقافية

       اســتفاد النقــد الثقــافي في بعــض أطروحاتــه مــن النســوية؛ ســعيًًا 
لفهــم دور الثقافــة في إعــادة تشــكيل العلاقــات الجنســية والطبقيــة 
ــزت دراســات النقــد الثقــافي علــى فهــم علاقــة المــرأة  والعرقيــة، وقــد رّكّ
بالمجتمــع والرجــل، وتحديــد مواطــن الهيمنــة وآليــات التخاطــب الثقــافي 
الصــادرة نحــو المــرأة ومنهــا؛ بوصفهــا آخــر مقموعًًــا أو متحــوالًا مــن 

الهامشــية نحــو المركــز )الســعودي، 2017(.
     وقــد فــرض النقــد النســوي الاعتراف بأن النصــوص الأدبيــة 
هــي بالأســاس وثائــق وأحــداث اجتماعيــة، تحيــل الى موضوعــات 
ــز النقــد الثقــافي علــى دراســة الاختلافــات في  اجتماعيــة تاريخيــة؛ إذ رّكّ
 )Race( أو العــرق )Gender) (Race( الهويــة؛ بســبب الجنــس
معظمهــا  في  تعــود  تحّيّــزات،  مــن  تحويــه  ومــا  الخطــابات،  وكشــف 
 ،Androcentrim ،لأســباب سياســية مــن قبــل المركزيــة الذكوريــة
تنميطًـًـا  المــرأة  تنميــط  إلى  تســعى  التي  الرجــل،  ســلطة  في  المتمثلــة 
، يحقــق أهدافــه )المزروعــي، 2007(. وتتداخــل النســوية مــع  فكــرايًّا
الثقــافي في رؤيتهــا للهيمنــة الذكوريــة وفهــم الخطــاب الموجــه  النقــد 
نحــو المــرأة؛ بقصــد تطويعهــا فكــرايًّا وثقافيًّـًـا، وكذلــك فهــم الخطــاب 
بــة  الصــادر عــن المــرأة، رافضــة تلــك الهيمنــة المجتمعيــة الذكوريــة أو مرحِِّ�

بهــا )الســعودي، 2017(.
         مفهوم النسق 

       النســق في مفهومــه اللغــوي لا يخــرج عــن النظــام والتناغــم 
والــتلاؤم )ابــن منظــور، 1990، ج10(، وهــو نظــام ثابــت، يمتلــك 
حضــورًاً  يمتلــك  نظامًًــا  ولكونــه  والتوجيــه،  التحكُُّــم  علــى  القــدرة 

وشــرعية، فهــو يتغلغــل داخــل ذاكــرة المجتمــع ويســيطر عليــه؛ ليؤثــر في 
العقــل الجماعــي، ومــن ثم الســيطرة والهيمنــة علــى الأفــراد مــن خلال 

وجوهــه المختلفــة مــن قيــم وتقاليــد وأعــراف )بــوزرورة، 2011(.
      ويحمــل مفهــوم النســق دلالــة مضمــرة صنعتهــا الثقافــة، حيــث 
عُُرِِّ�ف بأنه: »تورية ثقافية، تشــكِِّ�ل المضمر الجمعي، ويقوم الجبروت 
الرمــزي بــدور المحــرك الفاعــل في الذهــن الثقــافي للأمــة« )الغذامــي، 

2005، ص.80(.

       والنســق المضمــر نقيــض النســق الظاهــر علــى تلازمــه معــه، 
، بينمــا النســق  فالنســق الظاهــر واضــح، يتموضــع في معــاني الّنّــّصّ
في  عنــه  المســكوت  وفي  العميقــة،  الّنّــّصّ  بنيــة  في  يتــوارى  المضمــر 
، ولا يُُضََــاف إلى الّنّــّصّ مــن خارجــه، بــل هــو بنيــة تشــكِِّ�ل  الّنّــّصّ
جوهــره الداخلــي مــن خلال تراكمــات تكوََّنــت عبر مراحــل تاريخيــة، 
ولــذا فهــو لا يتجّسّــد في المــعنى المعلــن عنــه مــن طــرف الكاتــب، بــل 
مــن حيــث كونــه دلالــة منغرســة في الخطــاب، ويســتخدم في ذلــك 
أســاليب تتنــّوّع بين مــا هــو نّصّــي وإيديولوجــي، ويتخلــل هــذا الّنّــّصّ 
الجمــالي توريــة ثقافيــة تشــكِِّ�ل المضمــر الجمعــي )الربيعــي، 1985(.

       كما عُُرِِّ�ف بأنه: »مجموعة من القيم المتوارية خلف النصوص 
والأفــكار  بالمعــاني  مشــبع  مجــال  وهــو  الممارســات،  والخطــابات 
والمؤثــرات  والتطلعــات،  الاجتماعيــة  العلاقــات  وأنمــاط  والعقائــد، 
المجتمعــات«  مــن  العامــة لمجتمــع  الهويــة  تصــوغ  التي  الفاعلــة كافــة، 
)كاظــم، 2016، ص.9(، ســواء أكانــت هــذه القيــم إيديولوجيــة أم 
سياســية أم اجتماعيــة، فالنصــوص الإبداعيــة تضمــر قيمًًــا وأفــكارًاً 

الثــقافي ليكــشفها. التحلــيل  وعلاــقات، ويأتي 
       وفي التركيب الإسنادي بين مصطلحي »الأنساق والمضمرة« 
يتشــكََّل نظــام؛ لمعرفــة مكمــن الســر والخفــاء في الأشــياء )رشــام، 
»أقنعــة  المفهــوم  هــذا  وفــق  المضمــرة  الأنســاق  وتغــدو   ،)2019
ــل بهــا؛ لعمــل عملهــا الترويضــي«  تختبــئ مــن تحتهــا الأنســاق، وتتوّسّ
تتخّفّــى  نســقية  دلالــة  وتشــكِِّ�ل  ص.78(،   ،2005 )الغذامــي، 
ــل بــه؛ »لتغــرس مــا هــو غير جمــالي في  تحــت الغطــاء الجمــالي، وتتوّسّ

الــنبي، 2004، ص.33(. الثقافــة« )الغذامــي وعبــد 
وهــو  الوعــي،  محيــط  ليــس في  فهــو  المضمــر  النســق  »أمــا        
، ناقضًًــا منطــق الّنّــّصّ ذاتــه،  يتســّرّب غير ملحــوظ مــن باطــن الّنّــّصّ
ودلالتــه الإبداعيــة، الصريــح منهــا والضــمني« )الغذامــي وعبــد الــنبي، 
2004، ص.40(، وبما أن النسق الثقافي يمتلك خصيصة التخفِِّ�ي، 
والقــدرة علــى العمــل بلا وعــي مــن الشــخص؛ نتيجــة تخفيــه تحــت 
ركام مــن الترسُُّــبات، فيمكــن تعريفــه بأنــه: »مجمــوع مــن الترسُُّــبات، 
تتكــّوّن عبر البيئــة الثقافيــة والحضاريــة، وتتقــن الاختفــاء تحــت عبــاءة 
النصــوص المختلفــة، تمــارس علــى الأفــراد ســلطة مــن نــوع خــاص، 
وهــي حاضــرة في فلتــات الألســن والأقلام بصــورة آليــة، وينجــذب 
نحوهــا المتلّقّــون دونمــا شــعور منهــم؛ لأنهــا أصحبــت تشــّكّل جــزءًًا 
مــن بنيتهــم الذهنيــة والثقافيــة« )حمــادي وناصــر، 2013، ص.17(. 
والنســق المضمــر نتــاج الثقافــة والتربيــة، يتــوارى خلــف النســق الظاهــر، 
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، ولا  »ويحتــال علــى الأنســاق الظاهــرة، ويتخّفّــى في أعمــاق الّنّــّصّ
يمكــن الكشــف عنــه إلا بعــد التعــرُُّف علــى الــبنى التاريخيــة والثقافيــة 
للمجتمع الذي تشــكََّلت فيه الأنســاق« )عيســى وتكليف، 2019، 

ص. ص. 280 - 281(.
       وتتكــّوّن الأنســاق الثقافيــة »عبر البيئــة الثقافيــة والحضاريــة، 
وتتقــن الاختفــاء تحــت عبــاءة النصــوص علــى مختلــف أجناســها، ثم 
تشــتغل بصــورة مذهلــة في توجيــه الجهــاز المفاهيمــي للثقافــة وسيرتهــا 
الذهنيــة والجماليــة المترســخة مــن خلال التلاحــم الديالكتيكــي مــا 
ص.   ،2013 )الياســري،  المختلفــة«  التلقــي  وآليــات  الّنّــّصّ  بين 
يكشــف  الجمــالي،  الّنّــّصّ  خلــف  »يكمــن  نظامًًــا  وتشــكِِّ�ل   ،)2
عــن ترسُُّــبات ثقافيــة تكدََّســت مــع تاريــخ ولغــة مجتمــع مــا، فهــو 
يحمــل أفــكارًاً وتصــوُُّرات لها صفــة الهيمنــة في هــذا المجتمــع« )عيســى 

ص.277(.  ،2019 وتكليــف، 
       فالأنســاق الثقافيــة المضمــرة إذًًا هــي المحركــة والمكونــة للعلامــة 
عــدة  علــى  انفتحــت  التي  الثقــافي،  ورصيدهــا  بحمولتهــا،  اللســانية 
الدلالــة  حيــث  مــن  فهــي  والإنســانيات،  علــوم، كالاجتماعيــات، 
المؤلِّ�ـِـف، لكنهــا منكتبــة ومنغمســة في  مــن صنــع  ليســت  المضمــرة 
الخطــاب علــى أنهــا أقنعــة، وترسُُّــبات وغطــاء وعبــاءات، ومــن خلالها 
يتضــح أن وظيفــة النســق المضمــر تتحــّدّد مــن أنــه يعمــل كبرنامــج 
يتحكََّــم في الأفعــال والأفــكار المســتقبلية لأبنــاء الجماعــة، المتمثِِّ�لــة 
لهــذا النســق الثقــافي، وقــد يبــدو عمــل الثقافــة علــى النقيــض مــن عمــل 
ــه في  البرنامــج، مــن حيــث إن الثقافــة بوصفهــا ذاكــرة جمعيــة، تتوّجّ
الغالــب إلى الماضــي؛ لحفظــه وصيانتــه، في حين أن عمــل البرنامــج 

ينظــر إلى الأمــام باســتمرار )كاظــم، 2004(.
»في  بقولــه:  الّثّقــافي  الّتّحليــل   )2018( غرنــبلات  ويوضــح       
الّنّهايــة لا بــّدّ للّتّحليــل الثقــافي الكامــل أن يذهــب إلى مــا هــو أبعــد 
؛ ليحــّدّد الّرّوابــط بين الّنّــّصّ والقيــم مــن جهــة والمؤّسّســات  مــن الّنّــّصّ
والممارســات الأخــرى في اّلّثقافــة مــن جهــة أخــرى« )ص.9(؛ أي: 
الخــروج عــن الّنّــّصّ والبحــث في ســياقاته الفكريــة والثقافيــة ...التي 
إذا  ذلــك  يمكــن  فلا  وتفــسيره،  تأويلــه  علــى  تســاعد  لتي  أنتجتــه، 
انغلقنــا علــى الّنّــّصّ ودرســناه لذاتــه وبذاتــه، فهــذه دراســة مجحفــة 
النقــد  في  وجــدت  التي  المعاصــرة  الدراســات  أثبتــت  وناقصــة كمــا 
الثقــافي ضالتهــا، فهــو مجــال واســع يشــتغل في تحليلــه علــى النصــوص 
المؤّسّســاتية، في محاولــة منــه ومــن خلال قراءتــه الفاحصــة اســتعادة 
القيــم الّثّقافيــة، وكشــف أنســاقها التي مُُــّرّرت بوعــي أو دون وعــي 

الكاتــب، واختبــأت خلــف ســتار الجمــالي في الّنّصــوص.
        النسق الاجتماعي

الأفعــال  مــن  »منظومــة  بأنــه:  الاجتماعــي  النســق  يُعُــرََّف       
والتفــاعلات بين الأشــخاص الذيــن توجــد بينهــم صلات متبادلــة« 
علاقــات  يقــّوّم  نظــام  علــى  وينطــوي  2020،ص.13(،  )الكــعبي 
الأفــراد الذيــن تربــط بينهــم نشــاطات معينــة، بحيــث يحتكمــون إلى بنيــة 
ثقافيــة واحــدة كالعــادات والتقاليــد والأعــراف والطقــوس وغيرهــا، 

وتتحــّدّد البنيــة الثقافيــة وفــق رمــوز مشتركــة متفــق عليهــا ثقافيًّـًـا بين 
أفراد المجتمع الواحد )كريزويل، 1993(، من حيث إنََّ النسق كيان 
مركــب، يشــمل الكــثير مــن النظــم والجماعــات، والأدوات والعلاقــات 
والروابــط )مرســي، 2001(. ويــشير مفهــوم النســق الاجتماعــي إلى 
ــز علــى البيئــة الاجتماعيــة بصــورة خاصــة،  أفــراد متبايــنين وظيفيًّــًا، ويرّكّ
ويتضمــن: »مجموعــة القــوانين والقواعــد العامــة التي تحكــم الإنتــاج 
الفــردي للنــوع وتمّكّنــه مــن الدلالــة« )كريزويــل، 1993، ص.415(. 
و«يمثِّ�ـِـل النظــام الــذي يضبــط علاقــات الأفــراد ومواقفهــم وأدوارهــم 
وأفعالهــم داخــل المجتمــع، وبالتــالي فهــو ذو صلــة مباشــرة ببنيــة المجتمــع 

ومــا يــدور فيهــا مــن تفــاعلات« )الشــرفات، 2021، ص.21(.
      ويمثِّ�ـِـل )النســق الاجتماعــي( أحــد أهــم مســتويات الأنســاق 
نظــام  يــعني »وجــود  المجتمــع،  ثقافــة  الثقافيــة، ولعــل الحديــث عــن 
متواصــل ومتــوارث، يتكــّوّن مــن تلــك الأنمــاط الثقافيــة التي اصطلــح 
عليهــا المجتمــع، يــشترك فيهــا جميــع الأفــراد، وتنتقــل مــن جيــل لآخــر، 
التكــرار أو الممارســة بشــكل لا شــعوري«  ويتعّلّمونهــا بالمحاكاة أو 
الظــروف  نتــاج  الاجتماعــي  والنســق  ص.65(.   ،2001 )ذكــي، 
يضبــط  نظامًًــا  ويمثِّ�ـِـل  الســائدة،  والثقافــة  والتقاليــد  الاجتماعيــة 
علاقــات الأفــراد ومواقفهــم وأدوارهــم وأفعالهــم داخــل المجتمــع، وهــو 
نســق عــام ينضــوي تحتــه أنســاق أخــرى، تتصــل بالفــرد والمجتمــع؛ 
كالنســق التاريخــي، والسياســي، والــديني، والاقتصــادي، والتعليمــي، 
والحضــاري، والإنســاني، والمعــرفي، وإذا كان النســق تــشترك في إنتاجــه 
الظــروف والقــوى الاجتماعيــة والثقافيــة مــن ناحيــة، والإنتــاج الفــردي 
للنــوع مـــن نـاحـيـــة أخــرى، وهــو إنتــاج لا ينفصــل هــو الآخــر عــن 
الظــروف الاجتماعيــة والثقافـيـــة الســائدة؛ فــإن النســق ليــس نظامًًــا 
ثابتًـًـا وجامــدًًا، إنــه ذاتي التنظيــم مــن جهــة، ومتــغير، يتكيــف مــع 
الظــروف الجديــدة مــن جهــة ثانيــة؛ أي: أنــه في الوقــت الــذي يحتفــظ 
فيــه ببنيتــه المنتظمــة، يــغيِّر�ر ملامحــه عــن طريــق التكـيـُــف المـسـتـمـــر مـــع 
المستجدات الاجتماعية والثقافية )حمودة، 1998(. وهذه الأنساق 
، ويأتي التحليــل الثقــافي؛ ليربــط بين البنيــتين  تكــون مضمــرة في الّنّــّصّ
الفنيــة والدلاليــة للنــص، وبنيَّن بنيــة الأنســاق الاجتماعيــة المضمــرة 
بــه مــن جهــة أخــرى؛  الّنّــّصّ والممارســات الاجتماعيــة المحيطــة  في 
الّنّــّصّ »بنيــة دلاليــة تنتجهــا ذات )فرديــة أو جماعيــة(  إذ يشــّكّل 
ضمــن بنيــة نصيــة منتجــة وفي إطــار بنيــات ثقافيــة واجتماعيــة محــددة« 

2001، ص.32(. )يقــطين، 
        فكيف يعمل النسق في الفرد؟

        النسق يهيج العقل بمرجعيـة نمط تفكير، يهتم بالعلاقات بين 
العناصــر أكثــر مــن العناصــر نفســها وبالأهــداف أكثــر مــن الأســباب 
...فالّنّســق هــو شــبكة مـــن المكــونات المتبادلــة التــأثير، والتي تشــتغل 
مجتمعــة؛ مــن أجــل الوصــول إلى هــدف، يترتــب عــن فكــرة الارتبــاط 
مــن  مــا  مكــونات  يمــس  تغــيير  أي  إن  النســق.  لمكــونات  المتبــادل 
الشــبكة ســيتبعه تغيير يطال باقي المكونات، أو على الأقل مجموعة 
مهمــة منهـــا، وكلمــا كانــت ارتباطــات المتبادلــة كــبيرة بين مكــونات 
الّنّســق تــزداد أهميــة التواصــل والتعــارف بينهــا، ويترتــب عــن تعريــف 
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د. سامية بنت مسفر بن فالح الهاجري 

النســـق ضــرورة وجــود هــدف واضــح لــكل جــزء مــن أجــزاء النســق، 
فبــدون هــدف لا يوجــد نســق )الشــيخ، 2008(.

        الأنســاق الاجتماعيــة المضمــرة في مجموعــة العليــان: )الرجــل 
الحائط(

     ســنحاول قــراءة النســق المضمــر في مجموعــة )الرجــل الحائــط( 
قــراءة ثقافيــة تبحــث في الثقــافي، وتــعنى بالتعمُُّــق في المجتمــع، ومــا 
یترّسّــب فیــه مــن رواســب، ومــا یصطــرع فیــه مــن اتجاهــات اجتماعیــة، 
ــه  ویوّجّ الأحــداث،  منــه  تتناســل  مهیمــن،  مدلــول  يختصرهــا 

صراعهــا. ویشــّكّل  شــخصیاتها، 
     تنفتــح المجموعــة القصصيــة المدروســة علــى الواقــع الاجتماعــي، 
وتزخــر بأنســاق مضمــرة تتخفََّــى خلــف الجماليــات، وتشــكِِّ�ل فضــاء 
للبــوح بمــا يعانيــه المجتمــع، فــكان الّنّــّصّ وســيلة لتعريــة المجتمــع مــن 
خلال ثنائيــة الرجــل والمــرأة، وتصويــر الصــراع المخفــي بينهمــا. وبحســب 
المفهــوم الثقــافي فــإن الّنّــّصّ »وســيلة كشــف عــن الأنظمــة الســردية 
والإشــكاليات الإيديولوجيــة وأنســاق التمثيــل، وكل مــا يمكــن تجريــده 
« )بعلــي، 2007، ص. 20(، ومــن ثم فــإن قصــص قماشــة  مــن الّنّــّصّ
العليــان تحفــل بأنســاق اجتماعيــة مضمــرة، تتخلــل علاقــة الرجــل بالمــرأة 
في مجتمعنــا، وتــبنيّن كيــف تنظــر المــرأة إلى الرجــل وإلى نفســها، مــن 

خلال أحــداث القصــص بعلاقتهــا بالإطــار الثقــافي والاجتماعــي.
        نسق العنوان: )الرجل الحائط(

       يختــزل عنــوان المجموعــة أنســاقًاً اجتماعيــة، تضمرهــا نصــوص 
المجموعــة؛ نظــرًاً لما يكتســبه مــن أهميــة كــبيرة في الوصــول إلى المتن 
، ويســهم في توضيــح  الســردي، فهــو يمثِّ�ـِـل عتبــة مــن عتبــات الّنّــّصّ
غموضــه، وتفكيــك رمــوزه، وبوســاطته يكــون الكشــف عــن طبيعتــه 
واستكشــاف   ، الّنّــّصّ دلالات  توضيــح  »في  يســهم  إذ  وخبــاياه؛ 
وإن  تفكيــكًًا،  وإن  وتفــسيرًاً،  فهمًًــا  إن  والخفيــة،  الظاهــرة  معانيــه 
 » تركيبًًــا، ومــن ثم فالعنــوان هــو المفتــاح الضــروري لــسير أغــوار الّنّــّصّ

ص.80(.  ،1997 )حمــداوي، 
     فالعنوان يمّكّننا من معرفة ما تحمله القصص من دلالات ومقاصد، 
من خلال وظيفته الإيحائية؛ لكونه يؤدي »دورًاً محورايًا في تشكيل اللغة 

وتشكيل الدلالة« )مقداد والخطيب، 2014، ص. 574(.
      يتألــف عنــوان المجموعــة )الرجــل الحائــط( مــن اسمين مبتــدأ 
إنســان،  فالرجــل  للقــارئ،  تحديــده  لــيترك  الخبر؛  وغــاب  وصفــة، 
والحائــط يحمــل دلالــة الجــدار والحاجــز والعائــق، فكيــف يغــدو الرجــل 
ولا  رجــل  »ظــّلّ  القــول:  الشــعبي  المــوروث  في  والمتــداول  حائطًـًـا؟ 
الرجــل علــى ظــّلّ  الــذي يخفــي دلالــة تفضيــل ظــّلّ  ظــّلّ حائــط« 
الحائــط، مــع أن ظــّلّ الحائــط يؤمــن الحمايــة الماديــة، وظــّلّ الرجــل 
المفاضلــة  المجتمــع. ومــن  تقاليــد  المتضمنــة حراســة  المعنويــة  الحمايــة 
بينهمــا في التراث، انتقلنــا إلى اقترانهمــا في العنــوان، فالرجــل يغــدو 
حائطًاً عندما لا يشــعر ولا يســتجيب لمن حوله، فيعيش عزلة تحول 
دون التواصــل مــع الآخريــن، إضافــة إلى اتســامه بالجمــود الفكــري 

والمــوات؛ لأنــه يعيــش بلا إحســاس ولا هويــة. وكأن الكاتبــة قصــدت 
المساواة والتوحيد بين الرجل والحائط، ولكنها لم تطلقها على الرجال 
هــروابًا مــن الســلطة الذكوريــة أو الرقابــة الاجتماعيــة التي تســيطر عليهــا 
فكــرة ظــل الرجــل الحامــي؛ لذلــك عنــت بقــولها: )الرجــل الحائــط( بأل 
التعريــف أولئــك الرجــال الــذي لا يشــعرون بمــن حولهــم، ولا تعنيهــم 
المــرأة بــكل مــا يضــج فيهــا مــن أحاســيس. وهــذا النــوع مــن الرجــال هــم 
الذيــن ســلطت عليهــم العليــان الضــوء في قصصهــا، وجعلتهــم مقابــل 
المــرأة بــكل مــا يتســببون في معاناتهــا وقتــل أحاسيســها، ومــن خلال 
علاقتهمــا، التي تحكمهــا ثقافــة المجتمــع، تتولــد الأنســاق الاجتماعيــة 

المضــمرة، التي نحـحاول الكــشف عنــها وتأويلــها.
       نسق الآخر

غير  الآخــر  مــن  الــزواج  فكــرة  خلــف  النســق  هــذا  يتــوارى       
الســعودي، فالكاتبــة أرادت أن تديــن النظــرة إلى الآخــر المختلــف 
ثقافيًًــا وفــق الســائد في المجتمــع، مــن خلال معالجــة فكــرة الــزواج مــن 
خارج البيئة الثقافية والاجتماعية، التي تجلت بوضوح من ردود الأم 
والأب العنيفة على ســؤال طرحته ابنتهما بطريقة تحمل الاســتنكار؛ 
لمعرفتها الضمنية باســتحالة تحققه، ولكنها تحاول متســائلة بضحكة 
موجعــة: »أمــي، هــل ممكــن في يــوم مــا أن أتــزوج لبنانيًــًا؟!« )العليــان، 
2009، ص.6(، فــكان رّدّ الأم بنظــرات الازدراء والاحتقــار اللــتين 
البطلــة  لســان  علــى  الكاتبــة  تقــول  التحّقّــق،  باســتحالة  توحيــان 
عندمــا طرحــت الســؤال علــى أمهــا، وكان جوابهــا إشــارة دالــة علــى 
موقــف الرفــض القاطــع: »نظرتهــا تخترقني وكأنهــا تنفــذ إلى أعماقــي 
بثبــات مخيــف، ثم تشــيح بوجههــا دون جــواب.. كنــت أظــن أن 
المســتحيلات ثلاثــة قبــل أن تــدركني أمــي برابعهــا« )العليــان، 2009، 
ص.6(. كمــا يشــي رّدّ الأب علــى الشــاب عندمــا طلــب يــد ابنتــه 
الثقافــة المســتحكمة، والــرّدّان يخفيــان موقفًًــا مســتعليًًا علــى  بتلــك 
الآخريــن، ويبّيّنــان تســلط تقاليــد المجتمــع علــى حســاب مفاهيــم دينيــة 
ســوت بين النــاس، وجعلــت التفاضــل بالتقــوى، بمــا يشــي بتســلُُّط 

العُُــرْْف الاجتماعــي وقوتــه وثباتــه.
قتلتــه.. وهــل  الحــب        كمــا أضمــر كلامهــا الآتي: »شــرعية 
الحــب إلا ارتيــاب ومولــود يكــره الظهــور؟ الأضــواء كانــت ضــدنا كمــا 
المســتحيلة«  مــن أحلامــي  أيقظــتني  البشــر ... الأضــواء  كان كل 
)العليــان، 2009، ص.7(. إن المجتمــع يقــّرّ الحــب، ولكــن جعلــه 
أسير رؤيــة عُُــرْْف اجتماعــي، أوجــب الســكوت عنــه، فكيــف إذا 
كان الحبيــب هــو الآخــر الغريــب المختلــف ثقافيًــًا؟! ولذلــك أُرُغِِمــت 
الفتــاة علــى تــرك الحبيــب، وأذعنــت بدورهــا للواقــع، وقبلــت الــزواج 
ولا  لــون  لــه  ليــس  الــذي  الحائــط،  الرجــل  مــن  المطــاف  نهايــة  في 
طعــم، فتحــول إلى مــقبرة تدفــن فيــه حبََّهــا، وتعيــش مــع رجــل تباركــه 
التقاليــد، وتعافــه العاطفــة. كمــا ألمحــت إلى أن المجتمــع لا يتقّبّــل إلا 
النفــاق، ولا مــكان للمصارحــة؛ لكونهــا اعتراف يعــيّرّ الــذات، وهــو 
مرفــوض اجتماعيًــًا في ثقافتنــا الشــرقية، والمــرأة تقــع ضحيــة المصارحــة، 
وبذلــك تكــون الخاســرة في معركــة التقاليــد، وضغــط ثقافــة المجتمــع 
الرابضــة عليهــا، ولــذا تخســر معاركهــا دائمًًــا عندمــا تتحــّدّى التقاليــد، 
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 الأنساق الاجتماعية المضمرة في مجموعة
 قماشة العليان القصصية »الرجل الحائط«

المواقــف  التقاليــد الاجتماعيــة والثقافيــة، التي تظهــر  فالأضــواء هــي 
الواضحــة، فـ«الأضــواء كانــت ضــدنا كمــا كان كل البشــر.. الأضــواء 
أيقظــتني مــن أحلامــي المســتحيلة، وأعــادتني فتــاة بائســة تنتظــر قدرهــا 
قــدري -دون ذنــب اقترفتــه- زوجًًــا يرتــدي الأقنعــة،  المحتــوم، وكان 
ويجيد التلون كحرباء ... وجه للصباح، ووجه للظهر، وآخر للمساء 
مــن  القاّصّــة بموقفهــا  )العليــان، 2009، ص.7(. ولعــل  والســهرة« 
انســحاب الشــاب اللبنــاني وصمتــه علــى إســاءات الوالــد لــدى المكالمــة 
الهاتفيــة التي أضمرهــا عــدم الــرّدّ، تــشير إلى أن الرجــل كان بمقــدوره 
نــه  أن يهــدِِّ�د بامتلاكــه قلــب الحبيبــة، وبإمكانــه أن يفعــل بهــا مــا تمّكّ
ســطوة الحب من فعله، وهنا نشير إلى أن الكاتبة تســتدعي احتمالية 
وجــود نســق اســتلابي تســّرّب دون وعــي منهــا عندمــا ربطــت الجانــب 

الإنســاني والأخلاقــي بالآخــر الرجــل الغريــب.
       وقد عكست الكاتبة الواقع المأساوي لحاضر المرأة، من خلال 
الوظيفة النسقية للأغنية ذات الطابع السوداوي التي تشيع في المجتمع 
عــن غــدر الزمــان والمــرارة التي تشــعر بهــا المــرأة »يا حبــيبي كل شــيء 

بقضــاء، مــا بأيدينــا خلقنــا تعســاء« )العليــان، 2009، ص.6(.
       نسق دونية المرأة

       إلغاء الذات ومشروعية الوجود )جلد الذات(
      تبــدو قصــة )كفــى يا ضــميري( وكأنهــا تحكــي قصــة مــرض 
يــعبِّر�ر عــن  فَـقَْْــد جــزء  النســاء إزاء  أنثــى ومعاناتهــا، وهــي تمثِّ�ـِـل كل 
أنوثتهــا، فــارتأت الكاتبــة أن تحــدد أن المعــاناة الــكبرى لــدى المــرأة 
يتقّبّلهــا  أن  منهــا، وكيــف يمكــن  موقــف خطيبهــا  مــن تخيُّـُـل  نابــع 
بوضعهــا الحالي، لذلــك بقــي هاجــس نقــض عهــد الخطوبــة يؤلمهــا 
ليــس حــزانًا علــى نفســها؛ لأنهــا لا تــرى لها وزانًا إلا بمقــدار تقبُّـُـل 
الرجــل لها كمــا هــي بمــا آلــت إليــه حــالها؛ لذلــك راودتهــا فكــرة أن 
يبــادر  أن  خشــية  حّبّهــا؛  ونكــران  عنــه،  بالابتعــاد  البادئــة  تكــون 
برفضهــا. وهــذا يضمــر سمــو مكانــة الرجــل لــدى المــرأة، فهــي تريــد 
أن تكــون كاملــة الأنوثــة لترضيــه، وتخشــى أن يتركهــا، وتفقــد بذلــك 
مشــروعية وجودهــا، وهــذا مــا يــبنيّن هشاشــتها إزاء علاقتهــا بالرجــل، 
التي حاولــت إخفاءهــا حينمــا قــررت أن تبتعــد عنــه، وكأنهــا أرادت 
أن تخــتبره؛ لذلــك امــتلأت نفســها حبــورًاً عندمــا قــرر البقــاء معهــا. 
تقــول الكاتبــة: أنا لم أشــكُُ مــن أي مــرض.. وســعد حبيــب الطفولــة 
ورفيــق العمــر.. خطــيبي الآني وزوجــي المقبــل، كيــف ســيتقّبّل هــذه 
الحقيقــة، وبأي صــدر رحــب ســيواجهها وقــد كنــت في نظــره الــوردة 
نصــف  ســيقبلني  المتدفقــة حبًّـًـا وحيويــة وعطــاء...؟ كيــف  اليانعــة 
والمــرض وشــبح  المعــاناة  مثقــل بهمــوم  وقلــب  بنصــف صــدر  امــرأة 
أفعــل؟ وكيــف أصارحــه  مــاذا  المــوت يخيــم علــى عــش حّبّنــا ...؟ 
المســموم  نصلهــا  يخترق  أن  قبــل  ســتقتله  التي  المفجعــة  بالحقيقــة 

2009، ص.11(. )العليــان،  المريــض؟  صــدري 
       فالمــرأة تســتمد أســباب وجودهــا مــن قبــول الرجــل لها، فكــرة 
ترسََّــخت في ذهنهــا مــن خلال ثقافــة أعطــت للرجــل حــق الاختيــار 
والرفــض، فهــو صاحــب القــرار في تحقيــق مشــروعية الوجــود للمــرأة، 

صحيــح أن الواقــع أعطــى للمــرأة حــق القبــول بالرجــل، ولكــن لم ترّكّــز 
الكاتـبـة عـلـى إـبـراز ـهـذا الجاـنـب.

     وهــي علــى مرضهــا وحزنهــا تمــارس عمليــة جلــد الــذات، الــذي 
ينبــئ عــن »اضطــراب نفســي ســلوكي، وشــعور ســلبي، يتنامــى في 
أوقــات الهزائــم والإحباطــات؛ بســبب مناخــات الهزيمــة التي تخيِّ�ــِم علــى 
الأجــواء، حيــث يتــوارى النجــاح، ويتصــّدّر الفشــل الواجهــة« )عبــد 

الواحــد، 1994، ص.65(.
      ولعــل الرغبــة النفســية لــدى البطلــة في التغلُّـُـب علــى عقابيــل 
وتتــوارى  نفســها،  تهّمّــش  مواجهتــه، جعلهــا  وفشــلها في  مرضهــا، 

وتــنزوي، إلى أن أعــلن الحبــيب قــبول وضعــها.
      لقــد فرضــت ثقافــة المجتمــع علــى كل مــن الرجــل والمــرأة التركيــز 
في الأصــل علــى جســد المــرأة المكتمــل، أليــس هــو موضــع الفتنــة؟ أمــا 
العقــل فعــارض وثانــوي، وينبغــي توافــر مواصفــات جســدية بعينهــا، 
تســتجيب لمتطلبــات الثقافــة الفحوليــة، ومــا هــذا إلا نســق مضمــر 
للنظــرة الدونّيّــة للمــرأة عــن نفســها، فالمــرأة ليــس لها مــن دور في الحيــاة 

إلا مــا يقــرره هــو لها أو مــا يحــّدّده هــو.
       كمــا تضمــر القصــة التمــرُُّد والخــروج عــن الثقافــة المجتمعيــة، التي 
تمنــع المــرأة مــن الحديــث عــن جســدها ومرضهــا، ولكــن أرادت أن 

تواجــه نفســها بالحقيقــة، لعلهــا تتجاوزهــا بمعــزل عــن الرجــل.
     وفي قصــة )لا يغــدو المنفــى وطنًـًـا( تحكــي القصــة سيرة امــرأة 
مطلقــة عانــت الأمّرّيــن مــن زوجهــا، فحاولــت تجــاوز مأســاتها بخلســة 
الهاتــف،  عبر  شــاب  مــع  علاقــة  إقامــة  حاولــت  إذ  الزمــن؛  مــن 
تســاؤلات كــثيرة،  -بعــد  واقعهــا  إلى  عــادت  مــا  ســرعان  ولكنهــا 
جلــدت ذاتهــا بهــا- أيقظتهــا شــقاوة أبنائهــا، وأعادتهــا إلى الواقــع؛ 
لتردم الهــوة بينــه وبين الحلــم. الحلــم الــذي شــكََّل منفاهــا، واليقظــة 
التي شــكََّلت وطنهــا، الــذي تحكمــه معــايير وقيــم وعــادات وثقافــة 
تحــول دون حلمهــا، ولــذا كان لا بــد مــن أن تحتمــي بهــا، فالمــرأة بين 
البدايــة والنهايــة كانــت تحــاول أن تتموضــع في المــكان الأصــل؛ لأن 
الحيــاة الطفيليــة أوقعتهــا في صــراع وكأنهــا في منفــى لا جــذور لها، 
: »إلى أين؟ ويتفّجّر  فكانت تلقي ســيالًا من الأســئلة ولا تجد جواابًا
السؤال فقاعات صغيرة، تتغلغل في ذاتي بلا انقطاع.. تتوالد أسئلة 
صغــرى، تتبعهــا أســئلة، ثم تتــوالى الاســتفهامات، وتخترقني بأنصــالها 
الحادة.. مــاذا بعــد؟ كيــف؟ متى؟ وإلى أيــن؟« )العليــان، 2009، 
ص. 65(. هــذه أســئلة النهايــة بــدأت بهــا القاصــة، مســتخدمة تقنيــة 
الاسترجــاع؛ لتصــور الحيرة التي تضمــر عــدم رضاهــا عــن حياتهــا. 
علــى  تلومــوني  لا  تقــول:  الكاتبــة  وكأن  القصــة  تســرد  ذلــك  بعــد 
الــذي ظهــر في  اليــقين  يــقين، هــذا  مــا ســيجري، أنا لم أصــل إلى 
النهايــة، بعــد أن تواصلــت مــع ذاتهــا، ومــع قيمهــا الخاصــة، وعاداتهــا 
مــن  مبنيــة  لها  صــورة  فكّوّنــت  الماضــي،  صــورة  مخترقــة  وتقاليدهــا 
تصــورات الــذات المختزلــة لوعيهــا بالآخــر، وكوََّنــت صــورة وهميــة، 
حّقّقــت لها اســتمتاعها الوهمــي بصورتهــا اللائمــة هــذه التي ظهــرت 
ت ذهنيًـًـا عمــا يراودهــا؛ لعلهــا تجــد مــا يعّوّضهــا،  في القصــة، فــعربّر
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ولكنهــا فشــلت؛ لذلــك عــادت إلى واقعهــا، وأيقنــت أن الــطلاق 
المــرأة دائمًًــا، كمــا أضمــرت ضحكــة الشــاب  ضريبــة ســتدفع ثمنــه 
الاســتهزاء بهــا، وكانــت مبعــث تســاؤلها: »تــرى مــا الــذي يضحكــه؟« 
ومــن ثم كان الموقــف »لم ألتفــت ورائــي.. تلــك الليلــة.. الهاتــف يــرن 
2009، ص.67(. كمــا  )العليــان،  تتحــدث«  بإلحاح.. ودموعــي 
أعادتهــا إلى الواقــع: »أعــادتني صــغيرتي إلى أرض الواقــع وهــي تصــرخ 
غاضبــة.. شــقيقها خطــف لعبتهــا، طفلــي الرضيــع تقّيّــأ، رفضــت 
شــقيقته الــكبرى أن تحملــه، جــذبني ابني الأوســط مــن يــدي بقــوة.. 

ســرنا معًًــا...« )العليــان، 2009، ص.67(.
       هــذه العــودة هــي عــودة مــن المنفــى المتعــارض مــع الوطــن؛ 
لترســخ فكــرة الخضــوع، وتــشير بطــرف خفــي إلى صــراع جديــد في 
جيــل الأولاد، وهــو الخضــوع والتمــرُُّد، فالطفــل يخطــف لعبــة شــقيقته 
بدافــع ســيطرة ذكوريــة، ورفــض الشــقيقة الــكبرى أن تحمــل أخاهــا 
بدافــع التمــّرّد؛ لتــؤذن بمــيلاد جديــد في حيــاة البنــت يختلــف عــن 

حــياة الأم.
         نسق الضياع/ هيمنة الذكورة 

        تضمر القصة رمزية الأم التي كانت تشكِِّ�ل الراحة والاطمئنان، 
ــد انبعــاث الحيــاة مــن العــدم، كمــا تؤّكّــد أن البقــاء الإنســاني  فــالأم تجسِِّ�
والخصــب والنمــاء لا يتحّقّــق إلا بوجــود الأم، تقــول الكاتبــة علــى 
لســان الابنــة: في الســابعة عشــرة مــن عمــري كنــت.. حينمــا تصــدع 
مــن حــولي انهــارت الجــدران التي تحــوطني، وتمّزّقــت الأقنعــة عــن وجــوه 
مــن حــولي؛ لــتبرز لي الأنيــاب والمخالــب.. والأرض الخربــة المتهاويــة، 
والأشــجار العاريــة، والأيــدي الخاويــة، والأنفــس الممتلئــة بالصديــد، 
ماتــت أمــي.. نعــم ماتــت مــن تمثِّ�ـِـل لي نبــع الحنــان وروضــة الجنــان 
وشــاطئ الأمــان )العليــان، 2009، ص.19(، وبمــوت الأم الحاميــة 
فقدت قوتها، فاستسلمت لقرار الفحولة الذي انتزعها من جذورها، 
تقــول: وحــدث مــا كنــت أخشــاه، انتــزعني أخــي مــن بين أشــيائي 
المحّبّبــة، ووضــعني في حجــرة بمنزلــه بعــد أن دفــن ذكــرياتي وأمــي بإعلان 
بيــع منزلنــا، لم يكــن لي حــق الاعتراض بعــد أن تعّرّضــت علــى يــد 
زوجتــه إلى شتى أصنــاف الإهانــة والإذلال.. وبعــد أيام -لا أدري كــم 
عددها- اقتحم أخي حجرتي كعاصفة هوجاء.. قالها بلا مقدمات: 

ـسـتتزوجين الأـسـبوع الـقـادم.
بقلة حيلة تساءلت:

والجامعة؟!
أجاب بخشونة تعمدها:

- ليست ضرورية ... الزواج أهم..
ولم أسأل ...

      انزويــت في ركــن مــن أركان بــيتي أنا وابــنتي أبتلــع دموعــي في 
صمت، تتراءى لي صورة والدتي بحنانها وحبََّها ورقتها ... وضاعت 
)العليــان،  تحطيمــي  علــى  وزوجتــه  أخــي  إصــرار  وســط  صرخــاتي 

.)23-22 2009، ص. ص. 

فالكاتبــة تصــوِِّ�ر المــرأة مستســلمة مســتلبة، لا حريــة لها في اختيــار 
م لنــا فكــرة ثقافــة متوارثــة أن المــرأة لا يمكــن أن تعطــى  مصيرهــا؛ لتقــدِِّ�
ترتكــب  فقــد  القــرار؛  اتخــاذ  علــى  قــادرة  غير  لأنهــا  قرارهــا؛  حريــة 
حماقــات يمكنهــا أن تــذل الفحولــة، لذلــك يتســلمها الأخ مــرة والــزوج 
بــرزت  وقــد  عليهــا،  والوصايــة  مســؤوليتها  ويتبــادلان  أخــرى،  مــرة 
حــالات التبعيــة المطلقــة بتزويــج الفتــاة دون اختيارهــا أو اطلاعهــا أو 
أخــذ رأيهــا في شــريك حياتهــا، فهــي مملوكــة، وكان قــرار الــزواج مــن 

ذكــر إلى ذكــر )دي بفــوار، 1949، ص.162(.
ــز الكاتبــة مــن خلال القــول علــى        وفي قصــة )الســراب( تركِِّ�
لســان البطلــة: »لا أنكــر.. مجبرة علــى الــزواج كنــت.. ولا أعــرف 
عــن زوجــي المســتقبلي ســوى ملامــح صارمــة وشــت بهــا صورتــه.. 
ووظيفتــه المرموقــة التي تلائــم تطلُُّعــات أبي وأخــوتي .. ولاشــيء آخــر« 
)العليــان، 2009، ص.93(، الفكــرة ذاتهــا، وهــي أن الــزواج يتــم عبر 

صفقــة بين الرجــال.
ــة في قصتهــا )المــوت         كمــا التفتــت الكاتبــة إلى مســألة مهّمّ
الجديد( إلى دور المرأة في ترسيخ ثقافة الفحولة؛ وذلك بإيجاد مبررات 
لتصرُّفُــات الــزوج عندمــا تخلَّـَـى عنهــا بقســوة؛ نتيجــة فعــل لا علاقــة 
للمــرأة بــه، وهــو مــوت أطفــالها بلا ســبب إلا القضــاء والقــدر، ولكــن 
الرجــل لم يــرضََ بنصيبــه كمــا ترضــى بــه المــرأة، ومــع هــذا تبرر للــزوج 
ردة فعلــه، وتحــاول إيجــاد العــذر لــه: هــل أعطــي العــذر لزوجــي.. فرغــم 
كل مــا بذلنــاه مــن طــواف علــى المستشــفيات والتحاليــل والفحوصــات 
والأدويــة لم نصــل إلى نتيجــة.. هــل أراد أن يهــرب مــن هــذه المأســاة، 
أم أراد الاختباء عن أعين الناس وألســنتهم وفضولهم الذي لا ينتهي، 
أم انصــاع أخيرًاً لآراء أمــه وأخوتــه اللائــي لم يتورعــن عــن اتهامــي بأنني 

المتســّبّبة بــكل ذلــك؟ )العليــان، 2009، ص. 28(.
       والكاتبــة لم تخــفِِ تأثير الوضــع الاجتماعــي الضاغــط علــى 
الرجــل؛ لأن يتخــذ موقفًًــا يثبــت بــه فحولتــه، بمســاندة المــرأة الزوجــة 
والأم والأخــت. وقــد مــررت الكاتبــة فكــرة ســيطرة الثقافــة الاجتماعيــة 
والمــوروث والعــادات وهيمنتهــا علــى قــرار الرجــل فيصــل ابــن العــم في 
قصــة )جســد بلا أنوثــة( بعــد أن باحــت البطلــة بحبِِّ�هــا لــه، كان الــرّدّ 
مخيبًـًـا: »وكأنــه لم يتوّـقّـع.. لم يظــن بأن أكــون علــى هــذه الشــاكلة.. 
أحسست بوقع المفاجأة الكبير عليه« )العليان، 2009، ص. 34(.

       إن صمــت الرجــل يضمــر الثقافــة التي توّجّهــه وتــسريّر تصّرّفاتــه، 
وهــو رفــض الفتــاة التي تخــرج عــن التقاليــد والأعــراف المجتمعيــة، فالفتــاة 
تــعترف بحبِِّ�هــا للرجــل، يكــون الرفــض والاحتقــار لها ردًًا علــى  التي 
هوانهــا، وهــذا مــا وقــر في الذهــن الجمعــي؛ لأن المــرأة توصــف بأنهــا 
حييــة بخيلــة، لا تبــادر الرجــل، بــل هــو الــذي يبــادر، ولذلــك ســرعان 
مــا عرفــت خطأهــا، وأنهــا شــرقية، ومــا كان عليهــا أن تفعــل مــا فعلــت، 
وســّبّب لها هــوان النفــس، وفقــدان الحبيــب في الوقــت نفســه. لقــد 
تصــرََّف فيصــل بفعــل مــا ترسََّــب عبر بيئتــه الثقافيــة، وشــكََّل ذهنيتــه، 
فهانــت ابنــة عمــه بعينيــه بفعــل هــذه الرواســب، ولكــن الصدمــة بقيــت 
تفعــل فعلهــا، وتحــّرّض الفتــاة علــى الانتقــام ريثمــا تحين لها فرصــة رفضــه 

فيمــا بعــد.
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إن البطلــة عندمــا وعــت مــا فعلــت احتمــت بالتقاليــد، فوسمــت نفســها 
أنهــا شــرقية، ولــو حافظــت علــى شــرقيتها لمنعــت نفســها مــن الوقــوع في 
الخطــأ، وهــذا مــا ينبــئ مــن طــرف خفــي إلى أن لحظــات التمــرد ســرعان 

مــا تُُكبَــَح بفعــل الثقافــة المتوارثــة، ومفهــوم العيــب في المجتمــع.
داخليــة  ســلطة  وهــي  بعاطفتهــا،  تــسريّر  المــرأة  أن        صحيــح 
وقــوة فاعلــة، لا تســتطيع المــرأة دفعًًــا لها، ولــذا تندفــع وراءهــا تبحــث 
هــو  الحــب  »فــإن  المــرأة؛  لقلــب  والحيــاة  الســعادة  بوصفهــا  عنهــا؛ 
هيمنــة مقبولــة مجهولــة بصفتهــا كذلــك، ومــعترف بهــا عمليًــًا في الهــوى 
ولكــن   ،)162 ص.   ،2009 )بورديــو،  البائــس...«  أو  الســعيد 

ـكة المجتــمع. ــسرعان ــما يُدُــفََن ــهذا الحـحب حـيًـًا بمبارـ
      وفي قصــة )حلــم مجنــون( تســيطر علــى البطلــة صــورة حبيبهــا 
المتــوفَّىى خالــد، فترفــض وفاتــه، وتبحــث عــن صورتــه في صــورة أي 
ــدة في صــورة فهــد، فتلاحقــه بنظراتهــا  شــاب، وفجــأة تراهــا متجسِِّ�
وذات  مأســاتها،  بــدأت  وهنــا  بحبِِّ�هــا،  لــه  صّرّحــت  أن  إلى  بلهفــة 
ليلــة فــاض فيهــا حــزني إلى حــد الوجــع.. وامــتلأت نفســي بصديــد 

الأحــزان، وجــدت نفســي أهاتفــه رغمًًــا عني وأصــرخ فيــه قائلــة:
- أنا أحّبّك.. أحّبّك يا فهد.. أرجوك افهمني..

ســاد صمــت، لم أسمــع فيــه ســوى تــردد أنفاســه.. تكلــم أخيرًاً 
بصــوت يقطــر دهشــة:

- بالتأكيد أنت لست فتاة.. من أولئك!!
      أولئك.. يقصد؟ دّوّت هذه الكلمة في أذني لتخترق أعماقي 
فتــاة  ألاحقــه؛ لأنني  بأنني  لــه  قــال  ومــن  النخــاع..  وتدمــيني حتى 

منحلــة... )العليــان، 2009، ص.124(.
      وأصــرََّت علــى رؤيتــه، لكنــه ازداد احتقــارًاً لها، فالشــاب يرفــض 
مــن تبــوح لــه بحبِِّ�هــا ويحتقرهــا؛ لأنهــا تعــدََّت حــدود القيــم الاجتماعيــة 
التي تمنعهــا مــن أن تــعبِّر�ر عــن داخلهــا، وكأنهــا تأخــذ دور الفحــل، 
ولذلــك يرفضهــا الرجــل، ورفــض الرجــل لها يســتند إلى مــا تراكــم في 

ذهنــه عــن سمــات المــرأة الفاضلــة.
      وفي قصة )جمال لا يراه الناس( أرادت الكاتبة أن تبيِّن�ن مأساة 
الفتــاة القبيحــة التي لم يرغــب فيهــا أحــد مــن الرجــال؛ لتمــرر نســق أن 
النــاس يُؤُخــذون بالشــكل والجمــال، ولا يلتفتــون لعقــل المــرأة وثقافتهــا 
وجمــالها الروحــي؛ لأن هــذا الجانــب مُُغيَّــَب لــدى تقييــم المــرأة؛ لكونهــا 
شــكلها  مــن خلال  إلا  متوارثــة،  ثقافيــة  معــايير  ظــل  في  تُقُيَّـَـم  لا 

غـة ـمـن الداـخـل. لـو كاـنـت فارـ جـي، وـ الخارـ
     تقــول: »كنــت أدرك تمامًًــا بأنني غير جميلــة، وأن الله جلَّـَـت 
قدرته لحكمة إلهية أجهلها لم يهبني ولو مسحة من جمال، ولا حتى 
ذرة جاذبية أداري بها قبحي وتنافر ملامحي...« )العليان، 2009، 
عندمــا  الآخريــن  نظــر  وفي  ذاتهــا  نظــر  تهــون في  فالمــرأة  ص.41(. 
تكــون قبيحــة؛ لأنهــم ينظــرون إليهــا كشــيء ينبغــي أن يكــون جمــيالًا 
يزّـيّـن أركان البيــت، ولذلــك انــزوت برهــة تحيــا صراعًًــا بين العاطفــة 
المدفونــة في أنوثتهــا المرفوضــة والمهّمّشــة، ومــن ثم حاولــت مواجهــة 

المشــكلة؛ إذ وجــدت في العقــل تعويضًًــا، تشــاركت بــه مــع والدهــا 
بحكــم لمــورثات؛ إذ أدخلهــا كليــة الطــب، في محاولــة منــه لأن يكــون 
مســتقبلها »بعيــدًًا عــن أحلام وطموحــات الأنثــى... إنــه يشــّقّ لي 
طريقًًــا في الحيــاة بعــد أن فهــم بقلــب الأب أنــه لا طريــق لي غير طريــق 
العلــم ولا مســتقبل لي غيره وبكيــت بحــرارة...« )العليــان، 2009، 
ص. 42(. فانتصــرت علــى خصومهــا في حــّلّ ســردي، يكشــف 
معارضتهــا الخصــوم؛ لتثبــت أنََّ غير الجميلــة يمكــن أن تنجــح بموهبتهــا 
وكفاءتهــا، ومخالفــة المتنمريــن عليهــا؛ إذ ســعت إلى تنميــة قدراتهــا، 
حتى أثبتــت ذاتهــا في النهايــة مــن حيــث توجيــه اهتمامهــا في البحــث 
عــن الجوهــر »في الســنة النهائيــة مــن دراستي الجامعيــة.. وفي اختبــار 
النظريــة، أثارني أحــد الأســئلة وهــو متعّلّــق بالمقارنــة  المــواد  إحــدى 
بين الجمــال المادي المحســوس وانطلاقــة الــروح نحــو الجمــال الداخلــي 
الأبــدي.. كانــت إجــابتي مذهلــة حتى تعــدََّت حــدود قــدرتي علــى 

التفــكير...« )العليــان، 2009، ص.43(.
       لقــد كانــت فكــرة الجمــال المحســوس الــذي حُُرِمََِــت منــه، تحــرِّ�كِ 
ســلوكها بفعــل التراكمــات الثقافيــة، التي كشــفت عــن نظــرة المجتمــع 
للمــرأة، فهــي في نظــر المجتمــع لا تتبلــور كينونتهــا إلا بوصفهــا مظهــرًاً 
خارجيًـًـا، لا تســتطيع الخــروج مــن دائــرة الرفــض والهامشــية، وهــذا 
مهمًًّــا في  دورًاً  والاجتماعيــة  الثقافيــة  المــوروثات  أّدّت  يــدل كيــف 
تكريــس الذكــورة وتهميــش المــرأة غير الجميلــة. ولكــن المــرأة تجــاوزت 
هــذه العقــدة في نفســها، وشــعرت بقيمتهــا بعــد أن تقــدََّم لخطبتهــا 
أســتاذها متنازالًا عن شــرط الجمال الخارجي؛ لكونه كبير الســن، وله 
تجربة زواج سابقة؛ لتؤّكّد الكاتبة فكرة أن إعادة التوازن إلى المرأة لا 
تتــم إلا مــن خلال أخذهــا الشــرعية مــن الرجــل، والاحتمــاء بالإيمــان 
وبالعــدل الإلهــي، والحمايــة المجتمعيــة والثقافــة التقليديــة، التي رســخت 
في الذهــن الجمعــي، وهــي القبــول بالرجــل المقتــدر »الرجــل لا يعيبــه 
إلا جيبــه« )العليــان، 2009، ص.44(، فالركــون إلى المتعــارف عليــه 
يحقِِّ�ــق الأمــان والــسلام للمقهــور والمســتلب الإرادة إزاء مــا يتعــّرّض 
لــه. وهنــا تؤّكّــد الكاتبــة بشــكل غير واع مــرة أخــرى أن الفعــل النبيــل 

يكــون مــن الرجــل، وهــو القــادر علــى أن يعيــد التــوازن إلى المــرأة.
      كمــا يضمــر الّنّــّصّ نســقًًا كامنًـًـا في لا وعــي المــرأة، وهــي أن 
تتــزوج الرجــل الــذي يحبُُّهــا »بــيني وبين نفســي همســت يكفــي أن 
يحّبّني لذاتي وليس لأي شــيء آخر« )العليان، 2009، ص. 44(، 
وهــو الشــيخ الفحــل الــذي اســتهوى الأســرة، وإعجــاب المــرأة المبطــن 
بــه علــى كبره، الــذي لم ينقــص الــكبر مــن فحولتــه، فهــي بحاجــة إليــه 
ولا تكتمــل إلا بــه، ولا يكــون لصفاتهــا الأنثويــة قيمــة إلا بوجــوده 

)الغذامــي، 2000(.
      وهكــذا تحــول الفحــل الكامــل علــى كبره إلى معشــوق لــدى 
تحمُُّــل  علــى  وأقــدر  تجربــة  أكثــر  إنــه  تقــول:  الثقافــة  لأن  الفتــاة؛ 
المســؤولية. وفي قصــة )امــرأة في ســيارة أبي( تلــح المــرأة في لا وعيهــا 
علــى الفكــرة ذاتهــا في قــولها: »أنا أحتــاج الرجــل القــوي.. الرجــل 
الناضــج.. صاحــب الكلمــة الواحــدة التي لا تتــغير.. وهــو لســت 

2009، ص.83(. )العليــان،  تأكيــد..«  بــكل  أنــت 
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د. سامية بنت مسفر بن فالح الهاجري 

       نسق العدوانية
       وفي قصــة )وســقطت في الهاويــة( تــبيِّن�ن الكاتبــة الــذات المقهــورة 
الراغبــة في قهــر الآخــر، فالخادمــة تقهــر المــرأة التي قهرتهــا لــدى غيابهــا 
في قهرهــا لابنتهــا، تقــول الكاتبــة علــى لســان بطلــة القصــة: »كانــت 
أمــي تعامــل الخادمــة بقســوة وتمعــن في إيذائهــا وتحقيرهــا؛ ربمــا لأنهــا 
تشــك في ســلوكها.. وبعــد غيــاب أمــي عــن خارطــة حيــاتي اســتلذت 
الخادمــة في تعــذيبي، وتفّنّنــت في زيادة شــقائي وتعــاستي« )العليــان، 
2009، ص.50(. وهــذا مــا دفعهــا لأن تجعلهــا تقــوم بمــا كانــت تقــوم 
بــه مــن أعبــاء مــع توجيــه الإهــانات والضــرب، تجابهنــا هنــا حــالات 
غيــاب  وعنــد  الخادمــة،  تقهــر  الأم  متعــددة،  جوانــب  مــن  القهــر 
الشــابة، ولذلــك لم تجــد الابنــة  تقــوم نفســها بقهــر الابنــة  الرقيــب 
بــدًًّا مــن تصعيــد عدوانيتهــا؛ لأن الإنســان في حــالات القهــر تســقط 
مشــاعر الذنــب والتبخيــس الــذاتي علــى الآخــر الشــبيه الأكثــر قهــرًاً، 
والتشــفِِّ�ي،  الحقــد  طابــع  متخــذة  المتراكمــة،  العدوانيــة  إليــه  ــه  وتوّجّ
والهــدف تقــديم صــورة مختلفــة عــن ذاتهــا المقهــورة، وعكســها للأكثــر 
غبنًـًـا؛ ممــا يعطيــه انطباعًًــا بالقــدرة علــى الإفلات مــن ذلــة القهــر، 

ولــذا بّيّتــت نيــة قتلهــا.
      تقــول بطلــة القصــة: فكــرت في القتــل .. لا مفــر مــن قتلهــا .. 
أقتلهــا وأستريــح، ويستريــح أبي مــن ســيطرتها وإخــوتي مــن إزعاجهــا 
أعماقــي،  الفكــرة في  وتغلغلــت   .. المســتطير  وشــرها  لهــم  المســتمر 
ــا لي  وتمّكّنــت مني لدرجــة الوســواس.. وكلمــا ازدادت الخادمــة تعذيبًً
تعّلّقــت بفكــرتي أكثــر وأكثــر.. حتى عزمــت أخيرًاً علــى التنفيــذ..

الحقــد  هــذا  ص.52(.   ،2009 )العليــان،  الليلــة..  تلــك  أنم  ولم 
يضمــر حقــدًًا دفينًــًا للأنثــى الضعيفــة في داخــل البطلــة؛ لذلــك تضمــر 
محاولتهــا قتــل الخادمــة قتــل الــذات الضعيفــة مــن ناحيــة، وقتــل الأنثــى 
الغاويــة التي تمثِِّ�لهــا الخادمــة، التي قوضــت دعائــم العائلــة، ودفعــت 
والتقاليــد  والعــادات  بالقيــم  مبــالين  غير  الخطيئــة  إلى  والأخ  الأب 
والأخلاق، وهــذا مــا دفــع بطلــة القصــة إلى إظهــار المشــاعر العدوانيــة 
تجــاه الأب والأخ العدوانــيين، مــن خلال التعــبير الصريــح عــن الفعــل 
غير الأخلاقــي الــذي يرتكبانــه مــع الخادمــة، ومــن ثم كســر نســق 
ــخة  الفحولــة في ذهنهــا؛ نظــرًاً لخــروج الأب والابــن عــن الصــورة المترسِِّ�
للذكــر الفحــل في الذهــن، وكفلــت لــه الســيطرة المطلقــة، فــإذا بــه 
يتحــول إلى ألعوبــة بيــد الخادمــة، ولم يعــد هــو الرجــل ذاتــه الــذي يمثِّ�ــِل 

لها الملجــأ والمأوى والاســم والكرامــة.
بالدهــاء،  المــرأة  غلبــة  وهــو   ، أنثــوايًا نســقًًا  تضمــر  فالقصــة        
فالخادمة تلاعبت بالرجل وابنه، ولجأت إلى الغواية لرفض العبودية، 
وفــرض الســيطرة علــى الأب والابــن والابنــة، فــالأب الــذي يقهــر 
ابنتــه، ويجعلهــا تنصــاع لأوامــر الخادمــة كان ســببًًا في ضيــاع الســلطة 

الذكوريــة رمــز الكرامــة والشــرف؛ لكونــه وقــع في غوايــة الخادمــة.
       كمــا تضمــر )قصــة امــرأة في بــيتي( دونيــة المــرأة وهيمنــة الذكــورة 
عبر فكــرة الإنجــاب؛ لكونهــا تنبثــق مــن فكــرة أن المــرأة لا قيمــة لها 
إلا مــن حيــث كونهــا ولــودًًا. تحكــي القصــة قصــة معــاناة المــرأة حــالما 
اكتشــفت أنهــا عاقــر، فبــدأت تتزعــزع أركان الأســرة وتتهــاوى؛ إذ 

فكــرت تلــك المــرأة بتزويــج زوجهــا مــن أخــرى تحقِِّ�ــق حلمــه بالإنجــاب؛ 
لأنهــا أشــفقت عليــه أن يشــقى معهــا، فمــن حقِِّ�ــه الــزواج مــن أخــرى؛ 
ليســعد بامتــداد وجــوده، تقــول: »الحقيقــة القاســية كانــت اللطمــة 
مــعنى  أنجــب..  لا  أنا  المريــر..  واقعــي  علــى  أفاقــتني  التي  الــكبرى 
هــذا أنني شــجرة جــدباء .. امــرأة فاشــلة لــن أســتطيع تكويــن بيــت 
وأســرة.. يكفــي أنني لــن أحقــق لزوجــي حلمــه الأوحــد بأن يكــون لــه 

ولــد يحمــل اسمــه« )العليــان، 2009، ص.58(.
      تلخــص هــذه الأســطر معــاناة المــرأة غير القــادرة علــى الإنجــاب، 
المــرأة،  عقــل  يتربــع في  الــذي  الرجــل  مكانــة  علــو  تضمــر  ولكنهــا 
ــر  ــم في اتخــاذ قراراتهــا، فهــي لا تفكِِّ� ويمــارس ســلطته عليهــا، ويتحّكّ
م لــه الأعــذار للــزواج مــن أخــرى، علــى مــا  إلا في إســعاده، وتقــدِِّ�
التي  والتقاليــد  فالعــادات  لكرامتهــا،  امتهــان  مــن  »الضــرة«  تحملــه 
ــم بالمــرأة شــكََّلت قناعاتهــا، ورضخــت لها؛ إذ »لم تكــن المــرأة  تتحّكّ
أمًًّــا، وكانــت  أو  العلــو والرفعــة إلا حين تصبــح زوجًًــا  تبلــغ منزلــة 
العــرب لا تعلــي شــأن المــرأة إلا أن تكــون أمًًّــا« )تجــور، 2000، ص. 
11(؛ فقد »شــكََّلت المرأة في المرجعيات الذهنية للثقافات المختلفة 
رمــزًًا للخصوبــة المقرونــة بالقــدرة علــى الإنتــاج والإكثــار، التي تحفــظ 
للجنــس البشــري بقــاءه« )الطحــاوي وإبراهيــم، 2019، ص.7(. 
فالمــرأة أرادت أن تكتــب بعقليــة الرجــل، ونظــرت بعقليتــه للمــرأة، 

تلــك العقليــة التي ترضــخ للقيــم الثقافيــة والاجتماعيــة الســائدة.
       وفي قصة )أمي .. لاتسأليني عن السبب( تحكي الكاتبة قصة 
معــاناة المــرأة مــع ولادة الإناث مــع أمنيــات الــزوج بــولادة الــصبي، فقــال 
لها: أرجــو ألا تلــدي قبــل عــودتي.. أريــده صبيًًــا حلــوًًا مثلــك.. مــّرّت 
الأيام ســريعًًا ليعــود لي وقــد أنجبــت طفلــة أخــرى.. لمحــت الحــزن في 
عينيــه.. والوجــوم بادايًا في ملامحه..لكــن العيــنين بقيتــا علــى جمودهمــا، 
والحــزن لا يبــارح ذلــك الوجــه الوســيم، والــروح ميتــة مطفــأة وكأنهــا 
تشــّيّع عزيــزًاً قــد فــارق الحيــاة )العليــان، 2009، ص. 143(. وتتكــرر 
فتقــول:  المــرة الأخيرة تضعــف  المأســاة وفي  الأنثــى، وتتجــدََّد  ولادة 
»دعــوت ربي كــثيرًاً وأنا أبكــي بأن يــرزقني الله بالولــد الــذي تقــر بــه 
عينــا زوجــي...« )العليــان، 2009، ص. 144(، ولم يأت الولــد، ولم 

تقــر عين الــزوج.
الدونّيّــة  لنظرتهــا  المــرأة؛  قيمــة  مــن  تحــّطّ  الأنثــى  ولادة  إن        
إلى نفســها ونظــرة المجتمــع التي تســتهين بالمولــودة الأنثــى، التي تزيــد 
الأم ضعفًًــا، وهــي ثقافــة متوارثــة، رســخت عبر أمثالهــم التي تحكــي 
خلاصــة تجاربهــم؛ فقــد كانــت أمثالهــم تصــوِِّ�ر كــره الفتــاة، وظهــر هــذا 
في تهنئتهم للمتزوجين بقولهم: )بالرّفّاء والثبـات، والبنين لا البنات(، 
فالمــعنى واضــح جلــي، يظهــر صبــوة العــرب إلى ولادة الذكــور مــن دون 

الإناث )أبـــو علـــي، 2007(.
       لقــد كرََّســت هــذه الثقافــة صفــات الأنوثــة المهانــة، وغــذََّت 
لديهــا الإحســاس بالنقــص، وقبــول وضعيــة القهــر والمهانــة المفروضــة 
أبــرزت الدراســات  عليهــا مــن قبــل مجتمــع ذكــوري متســّلّط، وقــد 
اللاشــعور  راســخة في  الذكوريــة  الهيمنــة  يجعــل  مــا  أن  الاجتماعيــة 
الجماعــي، أنهــا تتخــذ صفــة البداهــة التي لا تخضــع للمســاءلة؛ فهــي 
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 الأنساق الاجتماعية المضمرة في مجموعة
 قماشة العليان القصصية »الرجل الحائط«

تتأســس علــى نــوع مــن العنــف الرمــزي الــذي يمارســه الرجــال علــى 
النســاء، الذي يجري تشــغيله وكأنه عنف طبيعي )بورديو، 2009(.

      وفي قصــة )الرجــل الحائــط( التي تشــكِِّ�ل أم البــاب في قصصهــا، 
وهــي التي توضــح مقصديــة العنــوان الرئيــس للمجموعــة، وهــو البحــث 
عــن ســند تســتند إليــه المــرأة؛ لعــدم قدرتهــا علــى حمايــة نفســها كمــا 
رســخ في المــوروث الثقــافي المجتمعــي، فالمــرأة في القصــة هــي التي تبحــث 
عــن ســلطة عليــا يمثِِّ�لهــا الرجــل لتنقــاد لــه، ولكــن أملهــا يخيــب، فــالأب 
السند بسلطته القوية ودوره في حماية المرأة زوجة وابنة مات، فبحثت 
 ، الزوجــة عــن ســند آخــر، وتزوجــت برجــل متســّلّط، لا يقيــم لها وزانًا
يعتــدي علــى بناتهــا مــن دون أن تــعترض؛ ضعفًًــا وهــواانًا مــن ناحيــة، 
وخشــية فقدانــه مــن ناحيــة أخــرى، كذلــك الابنــة تبحــث عــن الحمايــة 
فتتــزوج، ولكــن الــزوج يبــدي احتقــاره لها؛ لأنهــا تعّرّفــت عليــه عــن طريق 
الهاتــف وليــس مــن انتقــاء أســرته، وهــي العــادة التي جــرت عليهــا الأســر 

لـذا انههـارت الأـسـرة بـتـأثير كلـمـة: في المجتـمـع، وـ
       »أمــك تزوجــت قبــل أن يجــف قبر والــدك، وأنــت لم تتورعــي 
عــن الاتصــال بي عبر الهاتــف.. فكيــف أثــق بــك بعــد ذلــك كيــف؟« 

)العليــان، 2009، ص. 74(.
       يضمر خطاب الرجل ســلطة العادات والتقاليد على الرجل، 
التي تدفعــه للشــك في ســلوكها؛ لكونهــا خرجــت علــى مــا تعــارف 

عليــه المجتمــع مــن قيــم، مــع أنهــا كانــت تحبُُّــه.
ــم في لا وعــي الكاتبــة أهميــة الرجــل، ولكــن تحــاول        ويتحّكّ
تفنيدهــا مــن خلال ســلوك الرجــل في القصــة، وتصــل إلى حقيقــة 
لبناتهــا، حين تســاءلت الابنــة: »تــرى  لــدى احتضــان الأم  مهمــة 
هــل حّنّــت أخيرًاً.. هــل تغّلّبــت غريــزة الأمومــة علــى أســطورة الرجــل 
الحائــط؟« )العليــان، 2009، ص.74(. وهــذه الحقيقــة نزعــت صفــة 
الحمايــة عــن الرجــل، فهــو لا يحمــي بــل يقــف حــائالًا بين المــرأة وكل 
مناحــي الحيــاة ويعــزلها، ويعّرّيهــا أمــام ذاتهــا، فحياتهــا معــه متوّقّفــة 
علــى كلمــة واحــدة، بمــا يشــي بعظمــة الذكــورة بــعين نفــس الرجــل، 
وهــوان المــرأة بنظــر نفســها، ولذلــك مــا فتئــت تبحــث عنــه، وتنهــار 
لــدى غيابــه، حتى عندمــا يكــون ابنًــًا، ولهــذا يكــون مصيرهــا الانهيــار 
مــع محاولاتهــا الحثيثــة معــاودة الحيــاة، تقــول الكاتبــة في ختــام القصــة 
اختراق حاجــز وحــدتي بانخراطــي  البطلــة: »حاولــت  لســان  علــى 
أبــدًًا كمــا كنــت، أصبحــت حطــام  أعــد  التدريــس، ولكــنني لم  في 
قــدمين..« )العليــان، 2009،  امــرأة، أشلاء متحركــة تمشــي علــى 
ص. 76(، وهــذا كلــه تــسيره فكــرة راســخة أن المــرأة عبــد ضعيــف، 

يحتــاج حمايــة مــولاه الرجــل.
       نسق المحافظة

      وفي قصــة )امــرأة في ســيارة أبي( نلحــظ تحكُُّــم ثقافــة المجتمــع 
وتقاليــده، وســطوة الشــائعات علــى النــاس في تكويــن حكــم ســريع 
تعــّرّض لحادث سير وبجانبــه  الــذي  الرجــل  أن  مــع  التحــيّرّ،  دون 
امــرأة غريبــة لا يــثير الشــكوك، حتى زوجتــه أحاطــت فحولتــه بســياج 
محكــم لا يقبــل التطــاول عليــه، ولــذا أجابــت ابنتهــا عندمــا حاولــت 

إثارة التســاؤل حــول الأب بقــولها: »لا أسمــح لأحــد بأن يتحــدََّث 
عــن والــدك -رحمــه الله- بأيــة كلمــة ســوء.. أفهمــت يا دلال...؟« 
)العليــان، 2009، ص.80(، ولكــن هــذا الدفــاع لم يفلــح في إزالــة 
الشــك حــول ســلوكه، بــل دفــع كلام النــاس عنــه إلى طلاق ابنتــه مــن 
زوجهــا؛ خشــية أن تلحــق الــزوج الفضيحــة، فقــال لها: »دلال.. لقــد 
انتشــر الخبر بين النــاس.. الجميــع يتحدثــون عــن أبيــك ويقولــون...« 
)العليــان، 2009، ص.81(. فالــزوج ينتقــم بــسلاح الــطلاق الــذي 
يمتلكــه؛ أي: بســند قانــوني يبيــح لــه هــذا الحــق دون تقــديم ســبب 
وجيــه، حتى لــو كان لمجــرد الرغبــة في إبــراز الــذات وهــي تــتبرأ مــن 
لعيــب  أراد الانفصــال عــن زوجتــه  فالرجــل  عيــب لا دليــل عليــه، 
لحــق بهــا مــن حيــث صلتهــا بوالدهــا المتهــم اجتماعيًـًـا بالخــروج عــن 
أعــراف المجتمــع وقوانينــه؛ لتــبين أن زوجهــا لا يمكــن أن تســتند إليــه؛ 
الأقنعــة،  ســقطت  النــاس...  أجــل كلام  »مــن  عنهــا  تخلَّـَـى  لأنــه 
وبــدت الحقائــق عاريــة، وتمخََّــض كل شــيء عــن لا شــيء« )العليــان، 

ص.81(.  ،2009

      إن هيمنة الشائعات أثَّرَت في تحطيم الفحولة، وتهشيم صورتها، 
وبّيّنــت هشاشــتها إزاء الشــائعات وكلام النــاس، ولــذا رســخ في وعــي 
دلال أن الرجل الذي يُؤُخََذ بالشائعات لا يمكن أن يكون سندًًا لها، 
ولــذا كانــت كلماتهــا لــه متحديــة ذكوريتــه الكاذبــة: »أنا أحتــاج الرجــل 
القــوي.. الرجــل الناضــج.. صاحــب الكلمــة الواحــدة التي لا تتــغير.. 

وهــو لســت أنــت بــكل تأكيــد..« )العليــان، 2009، ص. 83(.
         المرأة/ الضحية / الجلاد 

       وفي قصــة )الضحيــة( تبــدو المــرأة ضحيــة العنــف، والعنــف 
ظاهــرة مجتمعيــة، لــه جــذوره الثقافيــة وموجباتــه المعرفيــة، ولا يمكــن 
الجــذور  معرفــة  خلال  مــن  إلا  المعرفــة  حــق  الظاهــرة  هــذه  معرفــة 

.)2010 )العمــر،  للعنــف  الثقافيــة  والحواضــن 
        ويــعني العنــف مــن المنظــور الاجتماعــي والسوســيولوجي عــدم 
الاعتراف بالآخــر، ورفضــه وتحويلــه إلى الشــيء )المناســب( للحاجــة 
العنيفــة إذا جــاز الــكلام، فعــدم الاعتراف لا يــعني عــدم المعرفــة، بــل 
يــعني معرفــة معينــة )مقبولــة(، هنــا الفاعــل العنفــي يراقــب المقابــل، 
وللتحكُُّــم  )الضحيــة(  صورتــه  لرســم  المناســبة  بالطريقــة  يتصــّوّره 

بصيرورتــه )مطــر، 2014(.
      وقــوام العنــف »إنــكار الآخــر كقيمــة مماثلــة للأنا أو للنحــن، 
كقيمة تســتحق الحياة والاحترام، ومرتكزه اســتبعاد الآخر عن حلبة 
التغالــب إمــا بخفضــه إلى تابــع، وإمــا بنفيــه خــارج الســاحة )إخراجــه 
« )خليــل، 1984،  مــن اللعبــة(، وإمــا بتصفيتــه معنــوايًا أو جســدايًا
ص. 138(؛ ليصبــح الرجــل بهــذا هــو النمــوذج المحتــذى للمــرأة؛ إذ 
تجــد المــرأة نفســها بلا قــدوة ســوى قــدوة الرجــل، وبلا نمــوذج ســوى 
مــا يطرحــه الرجــل. ويتطلــب العنــف وجــود طــرفين، همــا: مــن يمــارس 
العنــف، والمعنَّــَف؛ فــالأول هــو الرجــل الــذي دائمًًــا مــا ينظــر إلى المــرأة 
على أنها كائن مســتضعف، والثاني هو المرأة التي لا تســتطيع الدفاع 
عــن نفســها إلا بوصايتــه، وهــذا العنــف يكــون ضــد الزوجــة أو الأم 
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أو الأخــت وحتى البنــت، ولكــن أن تكــون المــرأة هــي مــن تمــارس 
العنــف، فهــذا يضمــر مــن خلال مــا فعلتــه أخــت الــزوج ليــس ســوى 
انتقــام لذاتهــا، وإخــراج مــا في النفــس مــن الغضــب والخبــث، اللــتين 
شــعرت بهمــا طــوال حياتهــا، وهــذا كلــه يأتي »نتيجــة لنظــام ثقــافي 
يضــع المــرأة ضــد المــرأة« )الغذامــي، 1996، ص. 172(، ولذلــك 

فهــي تديــن زوجــة أخيهــا بمــا تحملــه مــن ثقافــة مــع أنهــا الضحيــة.
الانتهــاكات  نتيجــة  قــوة لها؛  الضحيــة لا حــول ولا  فالمــرأة        
الجســدية والنفســية، التي نقلت الأســرة إلى حال من الضعف والتشــوُُّه 
والاســتلاب، غــدا بموجبــه الجميــع ضحــايا؛ فــالأم تحّوّلــت إلى هيــكل 
منخــور، الابنــة المســلوبة الإرادة، والابــن المدمــن، والإخــوة الصغــار 
لاحول لهم ولا قوة، ولذلك عندما أرادت المرأة أن تستنهض عزيمتها 
وتتمــّرّد علــى واقعهــا، تنكســر وتفشــل؛ لأن منطــق الضحيــة الــذي 
رضيــت بــه يوّجّههــا، فهــي ترســف في قيــوده؛ لكــون إحســاس الضحيــة 
داخلــي، يــزداد ويتعاظــم، حتى قــررت في لحظــة حاسمــة الثــورة، فتقــول: 
»أن أثــور.. أن أتمــرد.. لــن أكــون ضمــن قطيــع الرعــاع الــذي تحكمــه 
هــذه المــرأة.. لــن أكــون ضحيــة لها كمــا كنــت ضحيــة لظــروفي مــن 
قبــل.. سأســتعيد شــخصيتي، وأقــف لها نــدًًا، وأنســحب مــن حياتهــا 
غير آســفة عليهــا..« )العليــان، 2009، ص. 89(، فالمــرأة تتحــّوّل 
إلى ضحيــة وعليهــا تنفيــذ قتــل نفســها ووأدهــا بالإذعــان لجلادهــا، 
فتقــول: »وعــاد إحســاس الضحيــة يلــّفّني مــن جديــد.. وعرفــت أنني 
لــن أكــون إلا ضحيــة للظــروف، وضحيــة المجتمــع، وضحيــة لأمــي 
وأبي، وحتى إخــوتي« )العليــان، 2009، ص.90(. وهــذا نتيجــة للــوم 
الآخريــن وإلقــاء اللــوم علــى الخارج في جميــع الأحــوال والظــروف، الأمــر 
الــذي جعــل المــرأة تتــبىنّى دور الضحيــة الــذي تجلَّــَى في رؤيتهــا لنفســها 
ضحيــة، وكأن سمــة الضحيــة غــدت ملازمــة لشــخصيتها، ولا حيلــة 
لها إلا الحديــث عــن الوقائــع التي أســهمت في تكريــس ظلمهــا، فـــ 
»الــذات الأنثويــة لا تملــك حريتهــا، يضعهــا الرجــل ضمــن ممتلكاتــه، 
ســلعة يســتهلكها ويفــرض عليهــا ســلطته، فتضمحــل ذاتهــا، حينهــا 
تنفتــح علاقاتهــا بالواقــع علــى العــذاب، تــؤدي دور الضحيــة التي لا 
تجد لنفسها حالًا في مجتمع قاهر، لا ملاذ منه سوى الانطواء والعزلة 
تضمــر  قصــة  فالضحيــة  2020، ص.221(،  )شــريف،  النفســية« 
ســطوة النظــام الاجتماعــي -الممثــل بالرجــل- علــى المــرأة، وقدرتــه علــى 

ســلب إرادتهــا.
        نسق المرأة / الموءودة

       هــذا النســق يشــكِِّ�ل فكــرة ضاغطــة علــى المــرأة، فأحلامهــا 
مدفونــة، وحياتهــا قبر، ففكــرة وأد الأنثــى هــي المحــرك المضمــر للقصــة؛ 
لذلــك ّحمّلــت الكاتبــة المــرأةََ ســبب الفنــاء، فالحــب ســراب بفعــل قيــود 
المجتمــع؛ لذلــك رغبــت في التمــرُُّد علــى واقعهــا في أحلامهــا؛ بحثًــًا عــن 
الحــب؛ لأن قريتهــا لا تعــرف الحــب »فالحــب وقــريتي لا يجتمعــان« 
)العليــان، 2009، ص.93(. فالقريــة هــي الرقابــة المجتمعيــة التي لا 
تعترف بالحب، ولذلك تتحّوّل المرأة إلى موات تدفن حية، فتتخيل 
زفافهــا مأتمًـًـا، فتقــول: لم أكــن أعتقــد.. ولا في أكثــر أحلامــي تفــاؤالًا 
أنــه ســيأتي.. وفي ليلــة زفــافي بالــذات.. هــل كان ظهــوره وبذلــك 

الزمــن المــقترن بفرحــة مــوؤود يعلــن لي التعاســة بصــورة فجــة.. وبأنني 
لــن أذوق للســعادة طعمًًــا طــوال حيــاتي، وبأن ثيــابي البيضــاء التي 
ســيكون  بجــواري  القابــع  وزوجــي  القــادم،  ســتكون كــفني  أرتديهــا 
وقــت لاحــق..  المعــزُُّون في  هــم  بعرســي  والمحتفــون  الآتيــة،  مــقبرتي 
وقاعــة العــرس وضــربات الدفــوف هــي نفســها ســرادق العــزاء وصــوت 
مقــرئ القــرآن.. اختلطــت المرئيــات بنظــري.. فلــم أعــد أرى ســوى 
لا  الفحولــة  ثقافــة  أن  يبــدو  2009، ص94(.  )العليــان،  جنــوني 
تقبــل الحــب ولا تســمح بــه، ولذلــك مــورس علــى المــرأة الــوأد المعنــوي 
في الانتقــاص مــن شــأنها، وعدهــا وســيلة فقــط لإشــباع الغرائــز عبر 
الــزواج مــن رجــل يدخــل حياتهــا في غفلــة وفي ليلــة العــرس، وهــذا يــدل 
رًاً فيــه وفينــا،  علــى أن »النســق المضمــر يعكــس نســقًًا ثقافيًـًـا متجــذِِّ�
فالثقافــة الشــرقية قاســت وكابــدت الــويلات في الســلطويات علــى 
مــّرّ التاريــخ، فلجــأت الشــعوب المســكينة إلى الصمــت؛ خوفًـًـا مــن 
البطــش؛ أي: أننــا في ثقافــة ميالــة إلى التكتُّــُم والإضمــار والمســكوت 

عنــه« )الخليــل، 2014، ص. 19(.
      وفي قصــة )ســأبكي غــدًًا( تتحــدََّث الكاتبــة بلســان الرجــل 
لأنــه  عمــه؛  لابنــة  حّبّــه  يدّـنّـس  أن  يريــد  لا  صادقًـًـا  يبــدو  الــذي 
عقيــم، ولا يريــد أن يظلمهــا معــه، ولذلــك يقــرر العــودة إلى طليقتــه 
إليــه  الوصــول  ليــس  نســقًًا  تضمــر  والقصــة  أمريــكا.  في  »جين« 
أمــرًاً هينًـًـا، فالعقــم الــذي يعــاني منــه الرجــل هــو عقــم الذكــورة التي 
بمــن يحبــون؛  للتضحيــة  الحــب  الرجــال يدفعهــم  فليــس كل  يمثِِّ�لهــا، 
لكــيلا تظلــم مــع عقمهــم، ولكــن الرجــل الــذي يســكت عــن عقمــه؛ 
كــي لا يهــون أمــام النــاس، يرضــخ في الوقــت عينــه لســلطة المجتمــع 
الرجــل حاولــت الظهــور  فالــذات الخاصــة بهــذا  بعاداتــه وتقاليــده، 
التي  المجتمعــة  الاجتماعيــة  القيــم  منظومــة  مــن  الإعلاء  مــن خلال 
تدينــه، وأظهــرت المعــاناة التي تــدور بداخلــه، وتوّلّــد صراعًًــا حــادًًا بين 
ذاتــه وبين الآخــر/ ســلطة المجتمــع، فالكاتبــة تريــد أن تــبيِّن�ن معاناتــه، 
وســطوة المجتمــع عليــه بأعرافــه وتقاليــده المتصــورة حتى في ســّرّه، ولــذا 
آثــر الهــروب بــدل المواجهــة؛ لأن المواجهــة والمكاشــفة تفقُُّــد تلــك 
الفحولــة القابعــة في ذهنــه -علــى محاولتــه الظهــور بمظهــر المضحــي- 
ومــن هنــا تُفُسََّــر عودتــه إلى أمريــكا وهجرتــه لابتســام ابنــة عمــه، إنهــا 
هجــرة للعــادات والتقاليــد، ونفــي للخصــم عــن طريــق الهــروب منــه، 
فالمجتمع هو العامل الأساسي في جعل أبنائه ينتمون إليه أو ينفرون 
ويبتعــدون عنــه، ولــذا نجــده يقــول: ففــي مجتمــع كمجتمعــي لا مــكان 
فيــه لمــن حــرم مــن إنجــاب الأطفــال.. فالــكل يتحــدََّث، والــكل يــقترح، 
والــكل لــه الحــق في إبــداء رأيــه في حياتــك وبالطريقــة التي يرغبهــا.. 
لأبتعــد وصــورتي المرموقــة ماثلــة في أعماقهــا لا تهتــز.. ولأكــون رمــزًاً 

لحــب لم ينتــه .. ولــن ينتهــي.. )العليــان، 2009، ص. 110(.
        نسق التمرد

        وفي قصة )هاربة من الماضي( تتمّرّد الفتاة التي عاشت ترزح 
تحــت ذنــب طلاق أّمّهــا، بــدءًًا مــن الســباب والشــتائم والشــك فيهــا 
بنــاء علــى مقولــة شــعبية: »الماضــي يعيــد نفســه والبنــت تــرث أمهــا« 
)العليان، 2009، ص. 117(، فالرجل تشــّكّك بســلوك الفتاة بناء 
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علــى طلاق أمهــا، أخذهــا بجريرتهــا، حتى الــزواج مــن ابــن عمتهــا 
المنحــرف كان عقــاابًا لها، وتحــت ضغــط هــذه الظــروف، تمــّرّدت علــى 
ماضيهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا، وهربــت مــع رجــل تحّبّــه، محاولــة كســر 
هيمنــة الثقافــة الاجتماعيــة، التي تحــّدّ مــن قيمتهــا، وتفــرض عليهــا 
معايشــة  وضــرورة  والــزوج(،  )الأســرة  الاجتماعيــة  المؤسســة  قــوانين 
امــرأة مطلقــة لا  ابنــة  القاهــرة التي فرضــت عليهــا؛ لأنهــا  الظــروف 
تُؤُتمَـَـن علــى العــرض. وهــذه القــوانين الاجتماعيــة هــي قــوانين الذكــورة 
التي تمــّرّدت عليهــا المــرأة، واختــارت حياتهــا كمــا تراهــا أفضــل لها، ولم 

تلــق باالًا للماضــي بــكل ثقلــه.
       لقــد وجــدت المــرأة نفســها بعــد ســجن زوجهــا في ســجن مــادي 
ومعنوي، تقول الكاتبة على لسان البطلة : »وبدأت الهمسات تدور 
حولي، وتعالت الهمسات إلى أصوات حادة تصرخ في أذني.. وحيدة 
وجميلــة وزوجهــا غائــب في الســجن، وماضــي أمهــا لا يشــفع لها.. 
يجب تشديد الرقابة .. لا خروج إلا بإذن ولا مكالمة إلا باستئذان.. 
وحتى الــكلام ممنــوع..« )العليــان، 2009، ص. 116(. وقــد أّدّت 
شــدة القبضــة عليهــا إلى التمــرُُّد، فقــّرّرت الهــروب بعــد طلاقهــا، معلنــة 
الكئيــب محاولــة  الماضــي  بذلــك  تربطهــا  رابطــة  عــن كل  انفكاكهــا 
نســيانه، وبالخــروج علــى النســق الاجتماعــي يحــدث التمــرد، الــذي 
يخلخــل النظــام الضابــط لعلاقــات الأفــراد ومواقفهــم وأدوارهــم وأفعالهــم 
داخــل المجتمــع، ومــن ثم فهــو ذو صلــة مباشــرة ببنيــة المجتمــع ومــا يــدور 

فيهــا مــن تفــاعلات.
       الخاتمة 

      نخلص إلى القول: إن قصص قماشة العليان في مجموعتها )الرجل 
التي تصــور  المضمــرة،  قــد حفلــت بالأنســاق الاجتماعيــة  الحائــط( 
الحيــاة الاجتماعيــة لــكل مــن الرجــل والمــرأة بــكل مــا يشــوبها مــن توترات 
نابعــة مــن الهيمنــة الذكورريــة علــى قرارهــا ووصايتــه عليهــا، وبالمقابــل 
خضــوع المــرأة لتلــك الهيمنــة التي ســوغها المجتمــع بفعــل الثقافــة المتوارثــة، 
التي تناقلــت مــن جيــل إلى جيــل، وقــد أظهــرت قصــص الكاتبــة عبر 
ســردها القصصــي تحكُُّــم هــذه الأنســاق في لا وعيهــا؛ نتيجــة رســوخها 
وقوتهــا، حتى عندمــا حاولــت المــرأة كســر هــذه الأنســاق، تعــود الكاتبــة 
لإظهار خطأ قرارها، بما يعني أن النسق الاجتماعي هو نظام تتحرك 
في إطــاره مجموعــة بشــرية مــا، مترابطــة فيمــا بينهــا، تحكمهــا علاقــات 
مــن المعتقــدات والمصــالح، وتــشترك في كــثير مــن الممارســات اليوميــة 
ــا يهيمــن عليــه نســق، تنصهــر فيــه مكوناتــه  والدوريــة. والمجتمــع عمومًً
الثقافية: القبلية، والدينية، والسياسية، والاقتصادية. وأدوات التحكم 
بالنســق لا تقتصــر علــى الثقافــة القائمــة، وإنمــا هــي أعمــق مــن ذلــك، 
فالنســق تتحكــم بــه الثقافــة وتراثهــا المتحــدرة منــه، ويحــدد حركيتــه، 
ــم في مفاصلــه، الآمــال والمخــاوف التي يعيشــها، والتي لولاهــا  ويتحّكّ

لتفــكُُّك النســق؛ حتى مــع رســوخه الثقــافي.
       وقد توصل البحث إلى النتائج الآتية:

• إن النســق الاجتماعــي هــو أحــد الأنســاق الثقافيــة، الــي تشــر 	
أفــراده؛ إذ يتأثـّـر  الــي ينظــم بهــا المجتمــع ســلوك  إلى الطريقــة 

بالقوانــن الــي تحكــم ســلوك هــذا المجتمــع، كالعــادات والتقاليــد 
الــي لهــا تأثــر كبــر في النظــرة إلى كل مــن المــرأة  والأعــراف، 
والرجــل وحقــوق كل منهمــا، المخالفــة لمــا هــي عليــه في الشــرائع 
في كثــر مــن الأحيــان، وقــد ظهــرت في المجموعــة القصصيــة مــن 
خــال مســألة الــزواج، الــذي يتــم في تغييــب رأي المــرأة بمــا يعــي 
أن النســق الثقــافي مواضعــة اجتماعيــة دينيــة أخلاقيــة معرفيــة، 
تفرضهــا في لحظــة محــددة مــن تطــوره الوضعيــة الاجتماعيــة الــي 
يقبلهــا ضمنيًّــا المؤلــف والقــراء، فالجميــع يشــركون في صناعــة 
النســق؛ إذ تربــّوا عليــه، وعاشــوا في ظلــه، فكانــوا جميعًــا نتاجًــا لــه.

• الأفــراد في 	 نفــوس  نفــس  ســر  علــى  الكاتبــة  اعتمــدت  لقــد 
بالــا  النســق  لعلاقــة  المضمــر  الاجتماعــي  النســق  اســتبطان 
الوعي الجمعي، فالأنســاق أفكار ترسَّــخت في الإنســان بفعل 
المؤثــرات الثقافيــة، وأخــذت تفعــل فعلهــا في لا وعيــه، بحيــث 
يؤثـِّـر بشــكل  فالنســق الاجتماعــي  إرادتــه.  مــن غــر  توجهــه 
مباشــر علــى اللاوعــي الفــردي، حيــث يحــدد القيــم والمعتقــدات 
والعــادات والتقاليــد الــي تتشــكَّل في اللاوعــي، ممــا يؤثــر بــدوره 
للأفــكار  مخــزن  هــو  واللاوعــي  الاجتماعــي.  الســلوك  علــى 
والخــرات والمشــاعر الــي لا ندركهــا بوعــي، ولكنهــا تؤثــِّر علــى 

ســلوكنا وأفعالنــا. 
• قلمــا حاولــت الكاتبــة العليــان كســر هيمنــة الثقافــة الاجتماعيــة 	

الــي تقلــل مــن أهميــة المــرأة، والنظــر إليهــا نظــرة دونيــة، تفرضهــا 
عليهــا الأعــراف المتوارثــة اجتماعيـًـا، بــدءًا مــن الأســرة، مــروراً 
تفــرض  الــي  القاهــرة  الظــروف  إلى  الــزواج، وصــولًًا  بمؤسســة 
عليهــا فرضًــا قســريًًا، عــر توظيــف أفــكار الخضــوع علــى لســان 
الأنثــى بطــات القصــة، وهــي الــي يتقبّلهــا الرجــل، ويســتمدُّ 

ســلطته مــن خلالهــا. 
• مــن 	 الكاتبــة  ذات  في  يكمــن  المضمــر  الاجتماعــي  النســق 

تســيطر  أزليــة ضاغطــة،  قــوة  منهــا؛ لأنــه شــكَّل  وعــي  دون 
علــى تفكيرهــا، فالدلالــة المضمــرة ليســت مــن صنعهــا، وإنمــا 
ولفتهــا الثقافــة المتوارثــة، فالكاتبــة العليــان كانــت في كثــر مــن 
قصصهــا، تصــور الرجــل المهيمــن علــى المــرأة في صــورة المنقــذ، 

وهــو النســق المتحكــم في لا وعيهــا.
• والمــوروث 	 الثوابــت  علــى  الحفــاظ  إلى  الكاتبــة  ســعت 

الاجتماعــي؛ فالكاتبــة لم تكــن حــادة في المواجهــة، بــل كانــت 
تســعى لمعالجــة الظواهــر الــي لا تتوافــق وواقــع المجتمــع وثقافتــه 
وثوابتــه، فعندمــا أظهــرت تمــرد المــرأة، كانــت تديــن هــذا التمــرد 
عــر نتائجــه، فالتمــرد خــروج يهــدِّد الحيــاة الاجتماعيــة القائمــة 
ها الأعــراف الذكوريــة  علــى العــادات والتقاليــد والقيــم الــي تســّر

في الأغلــب الأعــم.
• المجموعــة 	 في  تبــدَّى  وتســلُّطها كمــا  الذكــورة  هيمنــة  تســتند 

الممارســات  في  المتحكــم  الثقــافي  المــوروث  إلى  القصصيــة 
الاجتماعيــة مــن عــادات وتقاليــد وقيــم، اتخــذت سمــة راســخة 
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تعــود إلى ردة فعــل  الرجــل، وهــي  الفكــر نحــو تميـّـز  وجَّهــت 
الأزل. منــذ  الذكــر  ولادة  إزاء  الأســرة 

• مــع أن الكاتبــة أنثــى، وحاولــت أن تغلــب النســق الأنثــوي، إلا 	
ــا علــى النســق  أنهــا بشــكل غــر واع جــاء نســق الذكــورة متغلِّبً
ــخت مفهــوم الرجــل الفحــل حامــي المــرأة، الــي  الأنثــوي، ورسَّ
لا تســتمدُّ شــرعيتها إلا مــن وجــوده، وهــذا مــا جعلهــا لا تــدرك 

ذاتهــا إلا بعيــون الرجــل.
      وتوصــي الباحثــة بدراســات ثقافيــة في أدب قماشــة العليــان، 
تــبيِّن�ن تحــولات الأنســاق وجــدلها بعــد التطــوُُّرات التي نالــت الحيــاة 
الاجتماعيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وتوضِِّ�ــح أثــر المرجعيــات 
الثقافيــة المتحولــة في تشــكيل الأنســاق الثقافيــة المتضمنــة في أدب 

الكاتــبة.
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